
 واشــنطن  - على الرغم من قصر الفترة 
التــــي أمضاها رئيس الوزراء العراقي علي 
الزيــــدي على رأس الحكومــــة، يبدو الرجل 
مرشّــــحا لتحقيق إنجاز مهم قد يُحسب في 
رصيده السياســــي، ويســــاعده على الوفاء 
بوعــــوده بمحاربة الفســــاد وتحريك عجلة 

التنمية وضبط فوضى السلاح.
ويتمثّــــل هــــذا الإنجــــاز المحتمــــل في 
إعادة بنــــاء العلاقة الحيويــــة بين العراق 
والولايات المتحدة على أســــس اقتصادية، 
والتخلّــــص تدريجيا من هيمنــــة القضايا 
الأمنية التي خيّمت على هذه العلاقة خلال 
السنوات الأخيرة، وتسببت في اضطرابها 
ومنعــــت تطورها في الاتجاه الذي يحتاجه 
العراق لتنشــــيط اقتصاده وتنويع موارده 
واستعادة ثقة المســــتثمرين وتوفير بيئة 

آمنة للاستثمار الأجنبي.
ويبدو أن الزيدي يســــعى إلى استثمار 
حالــــة الانســــجام التي برزت مــــع الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب خلال اللقاء الذي 
جمعهمــــا فــــي البيــــت الأبيض، فــــي إطار 
الزيــــارة التــــي يقوم بهــــا رئيــــس الوزراء 
العراقــــي إلــــى الولايــــات المتحــــدة، وهي 
أول زيــــارة خارجيــــة له منذ توليه رئاســــة 

الحكومة في مايو الماضي.
وأشــــاد ترامب بالزيــــدي، واصفا إياه 
بأنــــه ”بطــــل“، وملمّحــــا إلى إمــــكان إبرام 
صفقــــات نفطية كبــــرى مع العــــراق. وقال 
خــــلال اللقــــاء الــــذي جــــرى فــــي المكتب 
البيضاوي ”لدينــــا بطل رائع“، مضيفا أنه 

”صديق كبير لأميركا“.

ولم يكتف الرئيس الأميركي بالإشــــادة 
بضيفه، بل أشــــار إلى أنه قرر إقامة مأدبة 
غداء لم تكن مدرجة في جدول أعماله بسبب 
”الانسجام الكبير“ بينهما، في إشارة لافتة 
إلى طبيعة العلاقة الشخصية التي يحاول 

إظهارها مع رئيس الوزراء العراقي.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي وقـــت تواجه 
فيـــه بغداد تحديا متزايـــدا للحفاظ على 

التوازن بين واشـــنطن وطهـــران، بعدما 
تحوّل العراق خلال الســـنوات الماضية 
إلـــى ســـاحة تنافس غيـــر مباشـــر بين 

الطرفين.
ورغــــم أن إدارة ترامــــب أبدت حرصا 
واضحا على حســــم ملف سلاح الفصائل 
العراقيــــة المواليــــة لإيــــران، معتبرة أن 
ضبطهــــا وإبعادهــــا عــــن مواقــــع النفوذ 
والقرار من شــــأنهما أن يحــــدّا من النفوذ 
الإيرانــــي في العراق، فإن ما يتيحه قطاع 
النفط العراقي من فرص استثمارية يبدو 
الدافــــع الأبرز وراء رغبــــة ترامب في بناء 

علاقة متميزة مع الزيدي.
ومـــن هذا المنظور يمكـــن النظر إلى 
الضغوط الأميركية علـــى بغداد في ملف 
الفصائل المســـلحة باعتبارها جزءا من 
مقاربـــة أوســـع تهـــدف إلى تهيئـــة بيئة 
سياسية وأمنية تسمح بتعظيم المكاسب 

الاقتصادية من العلاقة مع العراق.
وكان الزيـــدي قـــد تعهّـــد بإنعـــاش 
الاقتصاد العراقي وتعزيز سلطة الدولة، 
كما تعهّدت حكومته بحصر الســـلاح بيد 
القـــوات الأمنية الرســـمية وإنهـــاء نفوذ 
الفصائـــل المســـلحة المواليـــة لإيـــران، 

التي اســـتهدفت مرارا منشآت ومصالح 
أميركية داخل العراق.

نهاية  العراقيــــة  الحكومــــة  وحــــددت 
ســــبتمبر المقبل موعــــدا نهائيا للفصائل 
المســــلحة لتســــليم أســــلحتها، بالتزامن 
مع انتهاء مهمــــة التحالف الدولي بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة فــــي العــــراق. وكان 
التحالف قد خفّــــض تدريجيا حجم قواته 
بعد ســــنوات من دعم الســــلطات العراقية 

في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــــال الزيــــدي ”فــــي الثلاثيــــن مــــن 
الأميركيــــة  القــــوات  ســــتخرج  ســــبتمبر 
وستدخل الشــــركات الاقتصادية“، مضيفا 
أن ”الفصائل كانت حاجة فرضتها ظروف 
معينــــة وليســــت مهنــــة دائمــــة، ولا مبرر 

لبقائها بعد هذا التاريخ“.
وشــــدّد على أنــــه ”بعــــد الثلاثين من 
سبتمبر لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح 
خــــارج إطار الدولة“، مؤكدا أن زيارته إلى 
الولايات المتحدة ”ليست زيارة عابرة، بل 

إعلان لشراكة اقتصادية“.
ويرافق الزيدي وفد رسمي كبير يضم 
مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاعات 
النفط والطاقة، في زيارة تســــتمر أسبوعا 

وتشــــمل لقاءات مع مســــؤولين أميركيين 
وممثلي شركات كبرى.

مــــن جهتــــه، قــــال ترامــــب إن البلدين 
ســــيبرمان ”الكثير من الصفقات“، مضيفا 
”ســــنوفّر الكثيــــر مــــن فــــرص العمــــل في 

البلدين، وسنســــتخرج كميــــات كبيرة من 
النفط“.

وفـــي المقابل أكد مســـؤول سياســـي 
عراقـــي أن التوجّه نحو تعزيـــز العلاقات 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة ”لا يعني 
انقلابا على إيران“، مشـــددا على أن بغداد 
”يجب أن تحافظ على التوازن الذي اتبعته 

منذ عام 2003 بين واشنطن وطهران“.
وتــــرى الحكومة العراقيــــة أن احتكار 
الدولــــة للســــلاح شــــرط أساســــي لجذب 
الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستقرار 
الاقتصــــادي. غير أن هذا الهــــدف لا يزال 
يواجــــه تحديــــات كبيــــرة، إذ تعلن بعض 
مــــع  للتعــــاون  اســــتعدادها  الفصائــــل 
الحكومــــة، بينما ترفض مجموعات أخرى 
التخلي عن ســــلاحها، في وقت تتمتع فيه 
الفصائل الموالية لإيران بنفوذ سياســــي 
المطالبــــة  وتواصــــل  واســــع  وعســــكري 

بانسحاب القوات الأميركية.

د لشراكة 
ّ

انسجام ترامب والزيدي يمه

أميركية - عراقية جديدة

 واشــنطن - أكدت الولايـــات المتحدة 
والأردن أهمية مواصلة التنســـيق بشأن 
وســـبل  بإيـــران  المرتبطـــة  التطـــورات 
الحفاظ على أمن المنطقة، خلال مباحثات 
جمعت وزير الخارجيـــة الأميركي ماركو 
روبيو ونظيره الأردني أيمن الصفدي في 
العاصمة الأميركية، في وقت يشـــهد فيه 
الشرق الأوســـط تصاعدا في التهديدات 
الأمنيـــة المرتبطة بطهران ووكلائها، بما 
يدفع البلدين إلى تعزيز مستوى التعاون 

السياسي والعسكري والاستخباراتي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، تومي بيغوت، إن اللقاء تناول 
عددا مـــن القضايا الثنائيـــة والإقليمية، 
الإيرانيـــة  الهجمـــات  مقدمتهـــا  وفـــي 
المتواصلة على الســـفن وعـــدد من دول 
المنطقـــة، إلى جانب التطـــورات الأمنية 

ذات الصلة.

وأضـــاف أن روبيـــو أدان الأنشـــطة 
الإيرانيـــة، مؤكدا تقدير واشـــنطن للدور 
الذي تضطلع به المملكة الأردنية في دعم 

الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتعكـــس هـــذه المباحثـــات اتجاها 
نحو توســـيع نطـــاق الشـــراكة الأردنية 
– الأميركيـــة، التي لطالما شـــكلت إحدى 
ركائـــز الحضـــور الأميركي في الشـــرق 
أعلـــى  مســـتويات  لتشـــمل  الأوســـط، 
من التنســـيق فـــي مواجهـــة التحديات 
المستجدة، ولاسيما مع امتداد تداعيات 
الإيرانيـــة إلى  المواجهـــة الأميركيـــة – 

المحيط الجغرافي للأردن.
ويحظـــى الأردن بمكانـــة خاصة في 
الحســـابات الأمنيـــة الأميركيـــة بســـبب 
موقعـــه الإســـتراتيجي، إذ يقع عند نقطة 
التقاء عـــدد من الملفـــات الإقليمية، فهو 
وإســـرائيل  والعـــراق  ســـوريا  يجـــاور 

والســـعودية، وهـــي دول ترتبط بصورة 
مباشرة بتطورات الصراع الإقليمي. كما 
يمثـــل الأردن حلقة وصل مهمة في جهود 
واشـــنطن الراميـــة إلى تأميـــن الحدود، 
ومكافحـــة الإرهاب، ومنع اتســـاع دائرة 

عدم الاستقرار.
بـــرزت  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وخـــلال 
المخاطر التي تواجههـــا المملكة نتيجة 
تصاعـــد التوتـــرات الإقليميـــة، بعدمـــا 
تعاملـــت الدفاعات الجويـــة الأردنية مع 
تهديـــدات عبرت المجال الجوي للمملكة، 
شـــملت صواريخ وطائرات مسيّرة خلال 
الهجمات المرتبطة بالمواجهة الإيرانية.

وأظهرت هـــذه التطـــورات أن الأردن 
لم يعـــد بمنأى عن تداعيـــات الصراعات 
المحيطة بـــه، بل أصبح جزءا من معادلة 
الأمـــن الإقليمـــي التـــي تتطلب تنســـيقا 

مستمرا مع الحلفاء.

ويـــرى محللـــون أن واشـــنطن تنظر 
إلى الأردن باعتباره شـــريكا أساسيا في 
احتواء الأزمات، نظـــرا لما يتمتع به من 
استقرار سياســـي وقدرات أمنية، فضلاً 
عن علاقاته الإقليمية التي تمنحه القدرة 

على التواصل مع أطراف مختلفة.
ولذلك تحرص الولايات المتحدة على 
الحفاظ على مســـتوى مرتفع من التعاون 
مع عمّـــان، خصوصا في ظـــل المخاوف 
من اتســـاع نفـــوذ الجماعات المســـلحة 
المرتبطة بإيـــران أو انتقال المواجهات 

إلى ساحات جديدة.
وتشكل المؤسسة العسكرية والأمنية 
محورا رئيسيا في العلاقات بين البلدين، 
إذ يتعاون الجيشـــان الأميركي والأردني 
في مجالات التدريب، وتبـــادل الخبرات، 
وإجـــراء المناورات المشـــتركة، وتطوير 

القدرات الدفاعية.

الشراكة الأردنية - الأميركية تدخل مرحلة
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حين يقول الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لحليفه الأقرب (نتنياهو) إن 
”وجودكم هناك (ســــوريا ولبنــــان) يفاقم 
التوتــــرات، وهم لا يريدونكم هناك“، فإنه 
لا يناقش انتشــــارا عســــكريا فحسب، بل 
يراجــــع إحــــدى المســــلمات التي حكمت 
الإســــرائيلية خلال  العلاقــــة الأميركية – 

السنوات الأخيرة.
قــــد لا يؤدي هذا الطلب، الذي كشــــفه 
تقرير لأكسيوس، إلى انسحاب إسرائيلي 
قريب، بل إن مؤشرات كثيرة تدل على أن 
المؤسســــة الأمنية الإســــرائيلية ليســــت 
فــــي وارد تغييــــر تموضعها فــــي المدى 
المنظــــور. لكن أهمية الرســــالة تكمن في 
ما تعكســــه من مراجعة داخل واشنطن – 
لفكرة بسيطة  حتى وإن جاءت متأخرة – 
طالما تجاهلتها الإدارات الأميركية: كلما 
طال أمد الوجود العســــكري الإسرائيلي 
في الأراضي السورية واللبنانية، ازدادت 
قــــدرة إيران على تقديم نفســــها بوصفها 
”حامية المقاومــــة“ في مواجهة الاحتلال 

الإسرائيلي.
لقــــد بنــــت طهران جــــزءا كبيــــرا من 
نفوذهــــا الإقليمــــي علــــى هــــذا الادعاء. 
فمنذ عقــــود، لم يكن خطــــاب ”المقاومة“ 
مجرد شــــعار سياســــي، بل إطــــارا يمنح 
إيران شرعية تتجاوز حدودها الوطنية، 
والسياسي  العســــكري  حضورها  ويبرر 
فــــي عدد من الســــاحات العربية. وبغض 
النظر عن تقييم هذا الخطاب أو نتائجه، 
فإن اســــتمرار وجــــود قوات إســــرائيلية 
خارج حدودها المعتــــرف بها يمنح هذه 
الفرضية مادة سياسية يصعب تجاهلها.
من هــــذه الزاويــــة، يبــــدو أن ترامب 
يحاول، ولو متأخرا، تقليص المساحات 
التــــي تســــتثمر فيهــــا إيــــران سياســــيا 
وإعلاميــــا. فالوجــــود الإســــرائيلي فــــي 
جنوب لبنان أو في المناطق التي تسيطر 
عليها إســــرائيل داخل الأراضي السورية 
لا يخلــــق فقط واقعــــا أمنيا جديــــدا، بل 
يوفر أيضا بيئة مثالية لاستمرار خطاب 
المواجهة الذي تتبناه طهران وحلفاؤها. 
وإذا كانت واشنطن تريد بالفعل تقليص 
النفــــوذ الإيرانــــي، فقــــد يكــــون تجفيف 
مصــــادر هذا الخطــــاب أكثــــر فاعلية من 
الاكتفــــاء بفــــرض العقوبــــات أو توجيه 

الضربات العسكرية.
نــــادرا  الأميركيــــة  السياســــة  لكــــن 
مــــا تتحــــرك بدافــــع واحد. فإلــــى جانب 
تبــــدو  الإســــتراتيجية،  الحســــابات 
الاعتبــــارات الانتخابية حاضرة بقوة في 
هــــذا التوقيــــت. فترامب، الــــذي يخوض 
مرحلــــة سياســــية حساســــة، يــــدرك أن 
الناخــــب الأميركــــي بــــات أقــــل حماســــا 
للانخــــراط في أزمات الشــــرق الأوســــط 
المفتوحــــة، وأكثر اهتمامًا بالاســــتقرار 
الاقتصــــادي وأســــعار الطاقــــة وتجنــــب 

الحروب المكلفة.
ومن هــــذا المنطلق، فإن تخفيف بؤر 
التوتر في ســــوريا ولبنــــان لا يخدم فقط 
إســــتراتيجية احتواء إيران، بل يســــاعد 
أيضًــــا فــــي تقديم صورة رئيس يســــعى 
إلى إدارة الأزمات لا إلى توســــيعها. فكل 
تصعيد جديــــد في المنطقــــة يحمل معه 
مخاطر ارتفاع أسعار النفط، واضطراب 
الأسواق، واتساع دائرة المواجهة، وهي 
ملفــــات لا يرغب أي رئيس أميركي في أن 

تتحول إلى عبء انتخابي.
في المقابل، يجــــد بنيامين نتنياهو 
نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدا. فهو ينظر 
إلى الوجود العسكري في سوريا ولبنان 
باعتباره جزءا من عقيدة أمنية تشــــكلت 

بعد هجوم الســــابع من أكتوبــــر، وتقوم 
على منــــع ظهور تهديدات مباشــــرة على 
الحدود الشــــمالية لإسرائيل. ومن وجهة 
نظره، فإن الانســــحاب الكامل قد يُفســــر 
داخليــــا على أنه تنــــازل مجاني، أو حتى 
اعتــــراف بفشــــل السياســــة الأمنية التي 

تبنتها حكومته.
لذلــــك، ليــــس مســــتغربا أن تطــــرح 
الحكومة الإســــرائيلية بدائل مثل الإبقاء 
علــــى ”مناطــــق أمنية“ أو إعادة انتشــــار 
محــــدود بــــدل الانســــحاب الكامــــل. فتل 
أبيب تــــرى أن الفراغ الذي قد ينشــــأ عن 
أي انســــحاب غيــــر مدروس قد تســــتفيد 
منه قوى تعتبرها معادية، وفي مقدمتها 
حزب الله في لبنان أو مجموعات مسلحة 
في الجنوب السوري. ولهذا تبدو الفجوة 
واضحــــة بيــــن الرؤيــــة الأميركيــــة التي 
تميــــل إلى احتــــواء التصعيــــد، والرؤية 
الإسرائيلية التي تعطي الأولوية المطلقة 

للاعتبارات الأمنية المباشرة.
لكن المفارقة أن اســــتمرار هذا النهج 
قد يؤدي إلى نتيجة معاكســــة لما تريده 
إسرائيل نفسها. فكلما طال أمد الانتشار 
العســــكري، بقيــــت إيــــران قــــادرة علــــى 
تصويــــر وجودها الإقليمــــي بوصفه ردًا 
لا تعبيرًا عن مشــــروع  على ”الاحتــــلال“ 
نفوذ. وهذا ما يجعل أي مراجعة أميركية 
لهــــذا الملف تتجــــاوز البعد العســــكري، 
لتدخــــل فــــي صميــــم معركة الســــرديات 
التي أصبحــــت لا تقل أهمية عن المعارك 

الميدانية.

ومن منظور أوسع، يبدو أن واشنطن 
تحــــاول إعــــادة رســــم خطــــوط التوازن 
في الشــــرق الأوســــط. فهي لا تريد حربًا 
إقليمية شــــاملة، ولا ترغب في أن تتحول 
ســــوريا ولبنان إلى ســــاحتي اســــتنزاف 
دائمتيــــن لحليفهــــا الإســــرائيلي، كما لا 
تريــــد منح إيران أوراقًــــا إضافية لتعزيز 
نفوذها. لذلك، فإن الضغوط على نتنياهو 
يمكن فهمها باعتبارها جزءا من محاولة 
لإدارة الصراع عند مســــتوى منخفض، لا 

إنهائه بالكامل.
غير أن هــــذه المقاربة تصطدم بواقع 
معقــــد. فإيران لــــن تتخلى بســــهولة عن 
خطــــاب المقاومــــة حتــــى لو انســــحبت 
إســــرائيل من بعض المناطق، لأنها بنت 
عليه جزءا من مشــــروعها الإقليمي طوال 
عقود. وفــــي المقابل، لن تقبل إســــرائيل 
بســــهولة بخطوات ترى أنهــــا قد تقلص 
هامشــــها الأمني، خصوصا في ظل بيئة 
سياسية داخلية تجعل أي انسحاب مادة 

للمزايدات بين الأحزاب.
أمــــا ســــوريا ولبنان، فهمــــا الطرفان 
الأكثر تأثرا بهذه الحسابات المتشابكة. 
الإسرائيلي  العسكري  الوجود  فاستمرار 
يكــــرس حالة عــــدم الاســــتقرار، بينما لا 
يضمن الانســــحاب وحده قيــــام ترتيبات 
أمنية مســــتدامة ما لم يقتــــرن بتفاهمات 
سياســــية وإقليمية أوسع. ولهذا فإن أي 
إعادة انتشار، إذا حدثت، لن تكون نهاية 
للأزمة، بل بداية لمرحلة جديدة من إعادة 

توزيع النفوذ والأدوار.

هل بدأت واشنطن بسحب 

الذرائع من يد إيران؟
م
ى
ة
رر
ى
ي

ح
ء
رر
ل
ن
د
ا 
ة
ة
ي
ة
ة

جج
ه
رر
ى
ا 
ع
ة
،
ت
ك

ن
ن
ا 
ل
ف
لا
زز
وو
ة
لا

ع
ن
ت
ت
ل
ل
ص
ة
ة

ن
.
ي
لا
ت
ت
ي
ة
ة

ن

ن
ا
ي
ن

ي
ت
ي
د
ه

رر
ب
رر
ل
ض
ع
ى
ه
ي
ة

رر
ي
ن
لاً
ة

ى
ن
ف
ة
ت

ة
،
ي
،
رر

ة

”

ا
لا
ي
ا
ا

ت
ق
ا
ف
ا
م
ح
ط
ط
ف
ق
”

ا

ن
ف
م
إ
و
ف
ا
ف
خ
ا

ي
ا
و
ج
ع
لا
ي
ا
و
ا
م
ا
ا

م
ا
ا
ه
م
ا
ل
ا
ا
ا

ا
إ
أ
إ

إ
ت
م
ا
م
ت

ن
إ
ب

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

الوجود الإسرائيلي في 

لبنان وسوريا يوفر بيئة 

مثالية لاستمرار خطاب 

المواجهة الذي تتبناه 

طهران وحلفاؤها

ر}… حي
ّ
{المزو

الفن إلى

للخداع وال
ة 

ص٨



اللبنانـــي  الرئيـــس  دافـــع  بيــروت -   
جوزيف عـــون عن خيار التفـــاوض غير 
المباشـــر مع إســـرائيل باعتباره المسار 
الأكثـــر واقعيـــة فـــي المرحلـــة الراهنة، 
مؤكـــداً أن التجـــارب الســـابقة أثبتت أن 
المواجهات العســـكرية لـــم تحقق للبنان 
ســـوى المزيـــد من الخســـائر البشـــرية 
والاقتصاديـــة، في وقت بـــرز فيه موقف 
أميركـــي لافت يدعو إســـرائيل إلى إنهاء 
وجودهـــا العســـكري فـــي كل مـــن لبنان 
وسوريا، بما يعكس توجهاً جديداً داخل 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

لاحتواء بؤر التوتر الإقليمية.
ويأتـــي هـــذا التطـــور بينمـــا دخلت 
التفاهمات اللبنانية – الإســـرائيلية التي 
أُبرمـــت برعاية أميركية مرحلـــة التنفيذ 
العملـــي، مـــع انتهـــاء جولـــة جديدة من 
المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، 
وســـط توقعات ببدء تطبيق ”المنطقتين 
في جنـــوب لبنان خلال  النموذجيتيـــن“ 
أيـــام، في خطـــوة ينظر إليهـــا على أنها 
اختبـــار أول لجديـــة الطرفيـــن في تنفيذ 
الانسحاب الإســـرائيلي المتدرج وإعادة 
بســـط ســـلطة الدولـــة اللبنانيـــة علـــى 

المناطق الحدودية.
وقال عون، خلال اســـتقباله وفداً من 
”اللقاء الأرثوذكسي“ برئاسة أمينه العام 
مروان أبو فاضل، إن خيار التفاوض ”قد 
لا يكون الأسلم، لكنه اليوم الخيار الوحيد 
القادر علـــى تحقيق النتائـــج والأهداف 
التي يتطلع إليها اللبنانيون“، في إشارة 
إلى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد 
تسمح بالرهان على الخيارات العسكرية.

وأضـــاف أن ”صيغـــة الإطـــار بدأت 
تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي 
إلى الموقف اللبناني، كما أن ملف لبنان 
أصبـــح حاضـــراً علـــى طاولـــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب“، في إشـــارة إلى 
تنامـــي الاهتمام الأميركـــي بترتيبات ما 

بعد الحرب على الجبهة اللبنانية.
وتكتســـب تصريحـــات عـــون أهمية 
خاصـــة لأنها تأتـــي في مواجهـــة حملة 
انتقـــادات داخليـــة يقودهـــا معارضـــو 
التفاوض مع إســـرائيل، ولاسيما القوى 
القريبة من حزب اللـــه، التي تنظر بريبة 
إلى أي مســـار سياســـي أو أمني برعاية 
أميركية، وتخشـــى أن يتحول إلى مدخل 
لإعـــادة صياغـــة قواعـــد الاشـــتباك في 
الجنوب وتقليص دور الحزب العسكري.

وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــا الرئيس 
اللبناني القوى السياسية إلى قراءة بنود 
”صيغة الإطار“ كمـــا هي، ”وليس كما يتم 

الترويـــج لها لغايات شـــخصية“، مؤكداً 
أن الاتفـــاق يحفـــظ المصالـــح اللبنانية 
ويســـتجيب للأهداف الوطنية الجامعة، 

ولا يتضمن تنازلات تمس سيادة البلاد.
وشـــدد علـــى أن مســـؤوليته كرئيس 
للجمهوريـــة تفرض عليه بذل كل الجهود 
الممكنـــة لإنقاذ لبنان من دوامة الحروب، 
قائـــلاً إنه لا يمكن أن يقـــف متفرجاً على 
تدميـــر البلاد أو يســـمح بـــأن يتولى أي 

طـــرف آخر التفـــاوض نيابة عـــن الدولة 
اللبنانية صاحبة السيادة.

وتنسجم هذه المقاربة مع رؤية تقوم 
علــــى إعــــادة الاعتبار لمؤسســــات الدولة 
بوصفهــــا المرجعيــــة الوحيدة فــــي إدارة 
الملفات الســــيادية، وفــــي مقدمتها الأمن 
والعلاقات الخارجيــــة، وهي رؤية تحظى 
بدعــــم غربــــي وعربــــي واســــع باعتبارها 
مدخــــلاً لإعادة بناء الدولــــة اللبنانية بعد 

سنوات من الانقسام.
مــــع  عــــون  تصريحــــات  وتزامنــــت 
نقل عن  تقرير نشــــره موقع ”أكســــيوس“ 
مســــؤولين أميركييــــن وإســــرائيليين أن 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب أبلغ 
بنياميــــن  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو بضرورة البدء في سحب القوات 

الإسرائيلية من لبنان وسوريا.
وبحسب التقرير، أكد ترامب لنتنياهو 
أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي 
في ســــوريا يزيد من احتمــــالات التصعيد 
ويخلــــق بــــؤرة توتــــر دائمــــة، مضيفاً أن 
الســــوريين ”لا يريدونكم هنــــاك، وعليكم 
إعــــادة نشــــر قواتكم“. وأوضح مســــؤول 
أميركــــي أن الموقــــف نفســــه ينطبق على 
لبنــــان، حيــــث تــــرى واشــــنطن أن تثبيت 
وقف إطلاق النــــار يتطلب إنهاء الاحتلال 
الإســــرائيلي للنقاط التي لا تــــزال القوات 

الإسرائيلية تتمركز فيها.

ويعد هذا الموقف مــــن أكثر المواقف 
الأميركية وضوحاً منــــذ اندلاع المواجهة 
الأخيــــرة بيــــن إســــرائيل وحــــزب اللــــه، 
إذ يعكــــس رغبــــة فــــي الانتقال مــــن إدارة 
الأزمة إلى معالجتهــــا عبر ترتيبات أمنية 
مســــتقرة، خصوصاً في ظل ســــعي إدارة 
ترامب إلى تخفيف بؤر التوتر في الشرق 
الأوســــط والتركيــــز بصــــورة أكبــــر على 

أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية.
ويرى مراقبون أن نجاح واشنطن في 
دفع إســــرائيل إلى اســــتكمال الانسحاب 
سيمنح الحكومة اللبنانية ورقة سياسية 
مهمة، لأنها ســــتتمكن من تقديم التفاوض 
باعتباره أداة لاستعادة الأراضي من دون 
الانجــــرار إلى مواجهة عســــكرية جديدة، 
وهــــو مــــا يعزز موقــــع الرئيــــس عون في 

مواجهة القوى الرافضة لهذا المسار.
وفي الداخل اللبناني، حرص عون على 
طمأنة الرأي العام بشــــأن الوضع الأمني، 
مؤكداً أن البــــلاد لا تواجه مخاطر انزلاق 
إلى فتنــــة داخلية، وأن الجيــــش اللبناني 
والأجهزة الأمنية لا يزالان يمسكان بزمام 

الأمور رغم الظروف الصعبة.

الرئيــــس  مرســــوم  أعــــاد   - االله  رام   
الفلســــطيني محمود عباس، الداعي إلى 
إجــــراء انتخابــــات المجلس التشــــريعي 

فــــي نوفمبر المقبــــل، الحياة إلى مســــار 
انتخابي ظــــل معطلاً لســــنوات، لكنه في 
الوقت ذاتــــه أعاد طرح تســــاؤلات قديمة 

حــــول قدرة هذا الاســــتحقاق على إحداث 
تغييــــر حقيقي في المشــــهد السياســــي 

الفلسطيني.
وبينما يأتي القرار في وقت تشهد فيه 
حركــــة فتح إعادة ترتيــــب بيتها الداخلي 
عبــــر انتخابات تنظيميــــة، وتخوض فيه 
حركة حماس انتخابات داخلية بالتزامن 
مــــع حل حكومتهــــا في قطاع غــــزة، تبدو 
الشكوك بشــــأن مآلات العملية الانتخابية 
أكبــــر مــــن التفــــاؤل بإمكان فتــــح صفحة 

سياسية جديدة.
ولا ترتبط هذه الشكوك فقط بالانقسام 
الفلسطيني المستمر منذ عام 2007، وإنما 
أيضًا بتراجع ثقة الشــــارع الفلســــطيني 
بالحركتيــــن اللتين هيمنتــــا على الحياة 

السياسية طوال العقدين الماضيين.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة 
إلى تـــآكل رصيـــد كل من فتـــح وحماس، 
فـــي وقت يتزايد فيه الطلب الشـــعبي على 
قيـــادات جديدة وبرامـــج مختلفة، وهو ما 
يجعل الانتخابات المقبلة اختبارًا لشرعية 
النظـــام السياســـي بأكملـــه، وليس مجرد 

منافسة على مقاعد المجلس التشريعي.
ويأتي مرسوم عباس بعد أسابيع من 
انتهــــاء الانتخابات الداخلية لحركة فتح، 

التــــي هدفت إلــــى إعادة ترتيــــب هياكلها 
للاســــتحقاقات  اســــتعدادًا  التنظيميــــة 

المقبلة.
وفي المقابــــل، تجــــري حركة حماس 
مراجعــــات داخلية وانتخابــــات تنظيمية 
خاصة بها، بالتزامن مع الإعلان عن الحل 
الرســــمي لحكومة غزة، في خطوة فُسرت 
علــــى نطاق واســــع باعتبارها جــــزءًا من 
إعادة صياغــــة دور الحركة فــــي المرحلة 

المقبلة.
ويشــــير تزامن هــــذه التطــــورات إلى 
أن الفصيليــــن الرئيســــيين يســــعيان إلى 
دخول الانتخابات من موقع أكثر تماسكًا، 
بعــــد ســــنوات مــــن الضغوط السياســــية 
والعســــكرية التي أعادت تشــــكيل موازين 

القوى داخل الساحة الفلسطينية.
لكــــن مراقبين يرون أن إعــــادة ترتيب 
الهيــــاكل الداخليــــة لا تعنــــي بالضرورة 
تجديدًا سياسيًا، إذ قد تقتصر على إعادة 
توزيع الأدوار بين القيادات التقليدية، من 
دون إحــــداث تغييــــر جوهري فــــي طبيعة 

النظام السياسي أو آليات صنع القرار.
وربمــــا يكــــون التحــــدي الأكبــــر أمام 
الانتخابات المقبلة اســــتعادة ثقة الناخب 

الفلسطيني.

تراجعت  الماضية،  الســــنوات  فخلال 
الثقة الشــــعبية بالمؤسســــات الرســــمية 
والفصائــــل السياســــية نتيجة اســــتمرار 
الانقســــام، وتعثــــر المصالحــــة، وتكــــرار 
تأجيــــل الانتخابات، فضــــلاً عن الأوضاع 
الاقتصادية والأمنيــــة الصعبة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا الســــياق، لا يقتصر السؤال 
على هوية الفائز في الانتخابات، بل يمتد 
إلى قدرة العملية الانتخابية نفســــها على 
إقنــــاع الفلســــطينيين بأنها تمثــــل بداية 
لمسار سياسي جديد، وليس مجرد إعادة 

إنتاج للمشهد القائم.
كما يبرز تساؤل آخر يتعلق بإمكانية 
بروز قوى أو شــــخصيات جديــــدة قادرة 

على كســــر الثنائيــــة التقليديــــة بين فتح 
وحمــــاس، فــــي ظــــل اســــتمرار هيمنــــة 
التنظيميــــة  البنيــــة  علــــى  الحركتيــــن 

والسياسية الفلسطينية.
ولا تنفصل الانتخابات الفلســــطينية 
عــــن البيئة الإقليميــــة والدولية المحيطة 
بها. فالولايات المتحــــدة والدول العربية 
وإسرائيل تتابع جميعها هذا الاستحقاق 
باعتبــــاره عنصــــرًا مؤثــــرًا في مســــتقبل 
مســــار  وفــــي  الفلســــطينية،  القضيــــة 
الترتيبات السياسية التي يجري الحديث 
عنها بعد ســــنوات من الحرب والتوتر في 

المنطقة.
كما يأتي الإعــــلان عن الانتخابات في 
وقت لا تزال فيــــه الجهود الدولية لإطلاق 
مرحلــــة انتقالية جديــــدة تواجه تحديات 
متعــــددة، ســــواء على صعيد إعــــادة بناء 
المؤسسات الفلســــطينية أو تحديد شكل 
الســــلطة في غزة ومســــتقبل العلاقة بين 

الضفة الغربية والقطاع.
ولذلــــك، فــــإن نتائــــج الانتخابات لن 
يكــــون تأثيرهــــا مقتصــــرًا علــــى الداخل 
الفلســــطيني، بل قد تنعكــــس أيضًا على 
طبيعة تعامل المجتمع الدولي مع القيادة 

الفلسطينية المقبلة.

 الخرطــوم - لـــم تعـــد الحـــرب فـــي 
الســـودان مجرد مواجهة عســـكرية بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
بل تحولت تدريجيا إلى منظومة مصالح 
للأطـــراف  توفـــر  معقـــدة  اقتصاديـــة 
المتحاربـــة مـــوارد ماليـــة ولوجســـتية 
تســـاعدها علـــى مواصلة القتـــال، وهو 
ما يفســـر جانبا مهما من صعوبة إنهاء 
النـــزاع الذي دخـــل عامه الثالث وســـط 
واحدة من أكبر الأزمات الإنســـانية التي 

يشهدها السودان منذ عقود.
ويكشـــف تحذيـــر مفوضيـــة الأمـــم 
المتحدة الســـامية لحقوق الإنســـان من 
ترســـخ ما وصفته بـ“اقتصـــاد الحرب“ 
عن انتقال الصراع مـــن مرحلة التنافس 
العســـكري إلـــى مرحلة أصبحـــت فيها 
الطبيعيـــة،  المـــوارد  علـــى  الســـيطرة 
والمعابر التجارية، والأســـواق المحلية، 
تمثـــل هدفا إســـتراتيجيا لا يقـــل أهمية 
عـــن الســـيطرة علـــى المـــدن والمواقع 

العسكرية.
ووفقاً للتقرير الأممـــي، يعتمد طرفا 
النـــزاع بدرجـــات متفاوتة علـــى التحكم 
في الأراضي الغنية بالموارد وشـــبكات 
لتمويـــل  الإمـــداد  وسلاســـل  التجـــارة 
عملياتهما العســـكرية، الأمـــر الذي أدى 
إلـــى نشـــوء دائـــرة مغلقة يصبـــح فيها 
اســـتمرار الحـــرب وســـيلة للحفاظ على 
تتحـــول  بينمـــا  الاقتصـــادي،  النفـــوذ 
الثروات الوطنية التي يفترض أن تكون 
ركيزة لإعادة الإعمار إلى وقود يطيل أمد 

الصراع.
ويعكس هذا الواقع تحولاً في طبيعة 
الأزمة السودانية، إذ لم تعد مرتبطة فقط 
بالخلافـــات السياســـية أو الصراع على 
السلطة، بل باتت مرتبطة أيضاً بمصالح 
مالية وتجارية نشـــأت في ظـــل الحرب. 
فكلما طال أمد القتال، توســـعت شبكات 
الاقتصـــاد المـــوازي، وتعـــززت عمليات 
التهريـــب، وازدادت ســـيطرة الجماعات 
المســـلحة على الموارد والأسواق، وهو 
ما يخلق فئات مســـتفيدة من اســـتمرار 
النـــزاع، ترى في أي تســـوية سياســـية 

تهديداً لمصالحها الاقتصادية.

ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا النمــــط من 
الصراعــــات ليــــس جديــــداً فــــي القــــارة 
الأفريقيــــة، حيث تحولت الحروب في عدد 
مــــن الدول إلــــى أنشــــطة اقتصادية قائمة 
بذاتهــــا، تســــتفيد منهــــا شــــبكات محلية 
وإقليمية تتداخل فيها المصالح العسكرية 
مع التجارة غير المشروعة والتهريب، بما 
يجعل إنهاء النزاع أكثر تعقيداً من مجرد 
التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف 

المتقاتلة.

وتبــــرز الموارد الطبيعيــــة باعتبارها 
الاقتصــــاد.  هــــذا  محــــركات  أهــــم  أحــــد 
فالســــودان يمتلك احتياطيــــات كبيرة من 
الذهب والمعــــادن، إلى جانب مســــاحات 
زراعية واسعة وثروات حيوانية وغابية، 
فضلاً عــــن موقع جغرافي يربط بين القرن 
الأفريقي ومنطقة الساحل وشمال أفريقيا، 
وهــــو ما يمنح مــــوارده قيمــــة اقتصادية 
وإســــتراتيجية كبيرة، ويجعل الســــيطرة 

عليها هدفاً رئيسياً في الصراع.
ويقــــدم قطاع الصمــــغ العربــــي مثالاً 
واضحاً علــــى الكيفية التــــي تحولت بها 
المــــوارد الاقتصادية إلى ســــاحة تنافس 
بين الأطراف المسلحة. فالسودان كان قبل 
انــــدلاع الحرب أكبر منتج ومصدر للصمغ 
العربي في العالم، ويؤمن نسبة كبيرة من 
احتياجات الأسواق العالمية لهذه المادة 

التي تدخل في صناعات الأغذية والأدوية 
والمشــــروبات  التجميل  ومســــتحضرات 

الغازية.
لكن الحــــرب ألحقت أضراراً واســــعة 
بهذا القطــــاع، بعدما تعــــرض المنتجون 
والتجــــار لعمليات نهب وابتزاز، وتعطلت 
طرق النقــــل التقليديــــة، وأصبحت حركة 
الســــيطرة  بخريطــــة  مرتبطــــة  التجــــارة 
العســــكرية، الأمــــر الــــذي دفع جــــزءاً من 
الإنتاج إلى الخروج عبر مســــارات تهريب 

أو قنوات تجارية غير رسمية.
ولا تتوقف أهمية الصمغ العربي عند 
قيمته التجارية، بــــل تمتد إلى كونه يمثل 
مصــــدر دخل رئيســــياً لمئــــات الآلاف من 
الأســــر في ولايات كردفان ودارفور والنيل 
الأزرق وغيرهــــا مــــن المناطــــق الريفيــــة. 
ولذلــــك فإن تراجــــع هذا القطــــاع لا يعني 
فقط انخفــــاض الصــــادرات، وإنما يؤدي 
أيضاً إلى تآكل مصــــادر رزق المجتمعات 
المحلية، بما يفاقم معدلات الفقر والنزوح 

ويزيد هشاشة الاقتصاد الريفي.
ولا يقتصر الأمر على الصمغ العربي، 
إذ تشــــير تقاريــــر دولية إلــــى أن عدداً من 
المــــوارد الأخرى، وفــــي مقدمتها الذهب، 
أصبح يمثــــل أحد أبرز مصــــادر التمويل 
غير الرســــمية خلال ســــنوات الحرب، في 
ظل ضعــــف الرقابــــة الحكومية واتســــاع 
نشاط شبكات التهريب التي تنقل الموارد 
عبــــر الحــــدود إلــــى الأســــواق الإقليمية 

والدولية.
كمــــا أن انتقــــال تجارة بعض الســــلع 
والموارد عبــــر دول مجاورة يضيف بعدا 
إقليميّا إلى اقتصاد الحرب، إذ تحذر الأمم 
المتحدة من أن عمليات إعادة التصدير أو 
تغيير منشــــأ بعــــض المنتجات تجعل من 
الصعب تتبع مصدرها الحقيقي، وهو ما 
يسمح باســــتمرار تدفق العائدات المالية 

إلــــى الأطــــراف المتحاربــــة عبر شــــبكات 
معقدة من الوسطاء والتجار.

الاقتصـــاد  هـــذا  تأثيـــر  يقتصـــر  ولا 
الموازي على تمويل العمليات العسكرية، 
مؤسســـات  إضعـــاف  إلـــى  يمتـــد  بـــل 
الدولة نفســـها. فكلما توســـعت الأنشـــطة 
الاقتصادية خارج الأطر الرسمية، تراجعت 
قدرة الحكومـــة على تحصيـــل الإيرادات، 
للخدمات  المخصصة  الموارد  وانخفضت 
العامـــة، بينما تتزايد قـــوة الجهات التي 
تســـيطر على الأســـواق والطرق والمعابر 

بعيداً عن سلطة الدولة.
ويحـــذر خبـــراء من أن اســـتمرار هذا 
الوضع قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد مواز 
يصعب تفكيكه حتـــى بعد توقف المعارك، 
إذ غالبـــاً مـــا تواصـــل شـــبكات التهريب 
والاقتصاد غير الرسمي نشاطها مستفيدة 
مـــن الفـــراغ الأمنـــي وضعف مؤسســـات 
الدولة، كما حدث في تجارب دول شـــهدت 

نزاعات طويلة.
ولهذا الســـبب تؤكد الأمم المتحدة أن 
إنهاء الحرب في السودان يتطلب معالجة 
البعـــد الاقتصـــادي للنزاع بالتـــوازي مع 
المســـار السياســـي، لأن أي اتفـــاق لوقف 
إطـــلاق النار لـــن يكـــون كافيـــاً إذا بقيت 
مصـــادر التمويـــل غيـــر الرســـمية قائمة، 
واستمرت الأطراف المسلحة في الوصول 
إلـــى الموارد التي تمكنها من إعادة تنظيم 

قواتها واستئناف القتال.
المطروحـــة  المقترحـــات  وتشـــمل 
تعزيز الرقابة على سلاســـل توريد السلع 
المرتبطة بمناطق النزاع، وتشـــديد آليات 
تتبع مصادر المنتجـــات، وزيادة التعاون 
الإقليمي لمنع التهريب، إلى جانب مساءلة 
الشـــركات والوســـطاء الذين قد يسهمون 
بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة في 
تسويق الموارد القادمة من مناطق الحرب.

اختتام مباحثات روما 

مع توقعات بالبدء في 

تنفيذ  {المنطقتين 

النموذجيتين}، في أول 

اختبار عملي  تفكيك اقتصاد الحرب 

وإعادة إخضاع الثروات 

لسلطة الدولة شرطان 

أساسيان لبناء السلام  

في السودان

يأتي القرار في لحظة 

تشهد فيها حركة فتح 

إعادة ترتيب بيتها 

الداخلي، وتخوض حماس 

انتخابات داخلية 

عون مدافعا عن خيار 

التفاوض مع إسرائيل: 

أفضل المتاح حاليا

خيبات الماضي تخيم على الاستحقاق المرتقب

اقتصاد الحرب يغذي استمرار النزاع 
في السودان

الموارد الطبيعية تتحول من ثروة وطنية إلى مصدر دائم لتمويل القتال

أزمة ثقة تثقل الاستحقاق الانتخابي

مع دخول الصــــــراع عامه الثالث، 
تشكلت منظومة اقتصادية موازية 
تعتمد على الســــــيطرة على الموارد 
الطبيعية، وطرق التجارة، وسلاسل 
تمويل  مصادر  ــــــر  لتوفي التهريب، 
مســــــتدامة للأطراف المتحاربة. لم 
تعد التســــــوية السياســــــية وحدها 
كافية لإنهاء الأزمــــــة، لأن الحرب 
ــــــى بعض  أصبحــــــت بالنســــــبة إل
ــــــين نشــــــاطا اقتصاديا يدر  الفاعل
أرباحــــــا ويخلق شــــــبكات مصالح 

يصعب تفكيكها.

شكوك التغيير تسبق الانتخابات التشريعية الفلسطينية
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الاقتصاد الموازي يمنح الأطراف المسلحة أدوات لمواصلة القتال



 لندن - لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر 
مائــــي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط 
والغــــاز في العالم، بل تحول إلى ســــاحة 
اختبار لموازين القوة في الشرق الأوسط 
ولمســــتقبل النظام البحري الدولي الذي 
تشــــكل بعد الحرب العالمية الثانية. فمع 
الإيرانية  انتقــــال المواجهة الأميركيــــة – 
إلى مرحلة جديدة، لم يعد الملف النووي 
وحده يحتل صدارة الأولويات، وإنما برز 
هدف أكثر إلحاحا يتمثــــل في منع إيران 
من تحويل موقعها الجغرافي إلى مصدر 
نفوذ دائم يتيــــح لها التحكم في أحد أهم 

شرايين الاقتصاد العالمي.
ويرى محللــــون أن التحدي الحقيقي 
الذي تواجهــــه الولايات المتحدة لا يكمن 
فــــي احتمــــال إغــــلاق المضيــــق بصورة 
كاملــــة، لأن مثل هــــذه الخطوة ســــتلحق 
ضررا مباشــــرا بإيران نفسها قبل غيرها، 
وإنمــــا في منع طهران مــــن فرض معادلة 
جديدة تجعل المرور عبــــر هرمز مرتبطا 
بإرادتهــــا السياســــية، ســــواء مــــن خلال 
التهديــــد المســــتمر أو عبر فــــرض قيود 
ورســــوم أو خلق بيئة أمنية تدفع شركات 
الشــــحن إلى التعامل مع النفوذ الإيراني 

باعتباره أمرا واقعا.
ويشــــير مراقبون إلى أن هذا التحول 
يفســــر تغير طبيعة العمليــــات الأميركية 
خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، حيث لــــم تعد 
الضربات تستهدف فقط البنية المرتبطة 
بالبرنامــــج النــــووي أو قواعــــد الحرس 
الثــــوري، وإنمــــا امتــــدت إلــــى الــــزوارق 
الساحلي،  الدفاع  ومنظومات  الســــريعة، 
المسيّرة،  والطائرات  الصواريخ  ومواقع 
وأنظمــــة  البحريــــة  المراقبــــة  ومراكــــز 
الاســــتطلاع، وهي جميعها عناصر تمثل 
البنية التــــي تعتمد عليهــــا إيران لفرض 

السيطرة العملياتية على المضيق.
ويعتقد محللون أن واشنطن لا تسعى 
إلى حرمان إيران من الدفاع عن سواحلها 
بقدر ما تحاول منعهــــا من امتلاك القدرة 
علــــى تحويــــل المضيق إلــــى أداة ابتزاز 
سياســــي واقتصادي. فالمســــألة لم تعد 
تتعلــــق بحريــــة الملاحة فحســــب، وإنما 

بالمحافظة على مبدأ أساسي في القانون 
الدولــــي يقوم على بقاء المضائق الدولية 
مفتوحة أمام جميع الدول دون أن تتحول 

إلى أدوات ضغط بيد دولة بعينها.
الأميركي،  العســــكري  التفــــوق  ورغم 
يــــرى خبــــراء أن الضربــــات العســــكرية 
وحدهــــا لا تكفــــي لتحقيق هــــذا الهدف. 
فقــــد أثبتــــت التجارب الســــابقة أن إيران 
تعتمد علــــى إســــتراتيجية مختلفة تقوم 
على اســــتنزاف الخصم بدلا من مواجهته 
بصــــورة تقليدية، مســــتفيدة من الزوارق 
الســــريعة والطائرات المســــيّرة والألغام 
البحرية والصواريخ الســــاحلية، إضافة 
إلــــى قدرتهــــا على رفــــع كلفــــة أي وجود 

عسكري أجنبي في المنطقة.

كمــــا تراهــــن طهــــران علــــى أن مجرد 
بقــــاء خطر التعطيل قائمــــا يكفي لإحداث 
اضطراب في أســــواق الطاقــــة والتأمين 
والشحن، حتى من دون اللجوء إلى إغلاق 
المضيــــق فعليا، وهو مــــا يمنحها نفوذا 
سياســــيا يتجــــاوز بكثير حجــــم قدراتها 

العسكرية المباشرة.
أن  محللــــون  يــــرى  الســــبب  ولهــــذا 
الإســــتراتيجية الأميركية تتجه نحو بناء 
منظومــــة ردع متعددة الأبعــــاد، لا تعتمد 
فقــــط على القوة العســــكرية، وإنما تمزج 
بيــــن الضغــــوط الاقتصاديــــة والقانونية 
والبحريــــة والإلكترونيــــة، بهدف تقليص 
قدرة إيــــران على تحويــــل الجغرافيا إلى 

مصدر دائم للنفوذ.
هــــذه  محــــاور  أهــــم  أحــــد  ويتمثــــل 
الضغــــوط  تشــــديد  فــــي  الإســــتراتيجية 
الاقتصاديــــة بصورة أكثر دقــــة. فبدلا من 

الاكتفــــاء بالعقوبــــات التقليديــــة، يجري 
التفكير فــــي آليات تحول دون اســــتفادة 
إيران ماليا مــــن أي إجراءات قد تفرضها 
على الملاحة الدولية، بما في ذلك ملاحقة 
أي رســــوم أو عوائد تحصل عليها نتيجة 
فرض قيــــود على الســــفن، وخصمها من 
الأمــــوال الإيرانية المجمــــدة أو الأصول 

الخاضعة للعقوبات.
ويرى مراقبون أن هذا النهج لا يحمل 
بعــــدا اقتصاديــــا فقط، بل يوجه رســــالة 
سياســــية واضحة مفادهــــا أن المجتمع 
الدولــــي لــــن يســــمح بتحويــــل الممرات 
البحريــــة الدولية إلى مصــــادر تمويل أو 
أدوات ابتزاز اقتصادي، وأن أي مكاســــب 
تحققهــــا طهــــران عبــــر هــــذه السياســــة 
ســــتبقى مؤقتــــة وغيــــر قابلــــة للتحــــول 

إلى واقع دائم.
أمــــا الركيــــزة الثانيــــة فتتمثــــل فــــي 
تكريــــس الوجود البحــــري الدولي داخل 
المضيق بصورة مستمرة، بحيث تصبح 
حرية الملاحة ممارســــة يوميــــة مدعومة 
بقوة بحرية متعددة الجنســــيات، وليس 
مجرد مبدأ قانوني أو موقف دبلوماسي.

ويؤكــــد محللون أن نجاح هذا الخيار 
يتطلــــب مشــــاركة واســــعة مــــن القــــوى 
المستفيدة من استقرار التجارة العالمية، 
بما في ذلك الدول الأوروبية والآســــيوية 
المســــتوردة للطاقــــة، لأن تحويــــل الأزمة 
إلــــى مواجهة أميركيــــة – إيرانية خالصة 
قــــد يمنح طهــــران فرصة لتقديم نفســــها 
باعتبارهــــا تواجــــه الولايــــات المتحــــدة 
وحدهــــا، بينمــــا يــــؤدي الطابــــع الدولي 
للوجود البحري إلى ســــحب هــــذا البعد 

السياسي من الأزمة.
وفي المقابل يبرز الفضاء الإلكتروني 
باعتباره ساحة الصراع الأكثر حساسية 
خلال المرحلــــة المقبلة. فالحرب الحديثة 
لــــم تعــــد تعتمــــد فقــــط علــــى الصواريخ 
والطائرات، وإنمــــا أصبحت ترتكز أيضا 
على القدرة على تعطيل شــــبكات القيادة 
والسيطرة وأنظمة الاتصالات والرادارات 

وأجهزة الاستشعار البحرية.
ويرى خبراء أن الحــــرب الإلكترونية 
تمنح واشــــنطن ميزة مهمــــة، لأنها تتيح 
تقليص القــــدرات العملياتية الإيرانية من 
دون الحاجة إلى توجيه ضربات واســــعة 
قد تؤدي إلى تصعيد عســــكري مباشــــر. 
فتعطيل أنظمة الرصد أو التشويش على 
الاتصالات العســــكرية أو إرباك شــــبكات 
القيادة يمكن أن يحد من قدرة إيران على 

إدارة عملياتهــــا البحرية مــــن دون تدمير 
واسع للبنية التحتية.

لكن هــــذه الأداة بدورهــــا لا تخلو من 
مخاطــــر، إذ تمتلك إيران خبــــرة متراكمة 
في مجال الحرب الســــيبرانية، وقد سبق 
أن اســــتخدمت هجمــــات إلكترونيــــة ضد 
أهــــداف إقليمية ودوليــــة، ما يعني أن أي 
تصعيــــد في هذا المجال قــــد يفتح جبهة 
جديدة يصعب ضبط حدودها، خصوصا 
إذا امتدت إلــــى البنية التحتية للطاقة أو 

الموانئ أو المؤسسات المالية.
وفي الســــياق نفســــه يلفــــت محللون 
إلــــى أن الولايات المتحدة تواجه معضلة 
أكثر تعقيدا من مجرد امتلاك أدوات الرد، 
وهي كيفيــــة اســــتخدامها بطريقة تحقق 
الردع من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. 
فقد أظهرت تجارب العراق وأفغانســــتان، 
وحتــــى المواجهة الحالية مــــع إيران، أن 
التفوق العسكري لا يضمن وحده تحقيق 
الأهداف السياســــية إذا لم يكن جزءا من 
إســــتراتيجية شــــاملة تجمع بيــــن الردع 

والدبلوماسية وإدارة الأزمات.
كما تــــدرك واشــــنطن أن أي مواجهة 
طويلة داخــــل مضيق هرمز ســــتكون لها 

تداعيــــات تتجــــاوز حــــدود الخليــــج، إذ 
ســــتنعكس مباشــــرة على أســــعار النفط 
البحــــري،  التأميــــن  وتكاليــــف  والغــــاز، 
ومعدلات  العالميــــة،  الإمــــداد  وسلاســــل 
التضخم، وهو ما سيؤثر في الاقتصادات 
المســــتوردة  والدول  الكبــــرى  الصناعية 

للطاقة على حد سواء.
وفــــي المقابــــل تراهــــن طهــــران على 
معادلــــة مختلفــــة، تقــــوم علــــى أن كلفــــة 
اســــتمرار الضغــــوط الغربيــــة ســــتكون 
أعلى من كلفة التكيــــف مع نفوذها داخل 
المضيق، وأن المجتمع الدولي قد يفضل 
مع مرور الوقت البحث عن ترتيبات عملية 
تضمن اســــتمرار تدفق التجارة حتى وإن 
تضمنت اعترافا غير مباشر بدور إيراني 

أكبر في إدارة الأمن البحري.
ويحــــذر خبــــراء مــــن أن أخطــــر مــــا 
يمكــــن أن ينجم عن هذا الســــيناريو ليس 
إغــــلاق المضيــــق، وإنما تحــــول النفوذ 
الإيرانــــي إلى قاعدة دائمــــة تفرض واقعا 
جديــــدا تصبــــح معــــه حريــــة الملاحــــة 
السياســــي  التفاهم  بمســــتوى  مرتبطــــة 
مع طهران، بما يشــــكل ســــابقة قد تشجع 
قــــوى إقليميــــة أخــــرى علــــى اســــتخدام 

الإســــتراتيجية  والممــــرات  المضائــــق 
بالطريقة نفسها.

ومن هنا، فــــإن المعركة الدائرة اليوم 
فــــي هرمز لا تتعلق فقــــط بالمواجهة بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران، بــــل تمثل 
صراعا بيــــن رؤيتين مختلفتيــــن للنظام 
الدولــــي. الأولــــى تتمســــك بمبــــدأ بقــــاء 
الممرات البحرية الدوليــــة مفتوحة وفق 
قواعــــد القانــــون الدولــــي، بينمــــا تقوم 
الثانيــــة على توظيف الموقــــع الجغرافي 
كورقة إســــتراتيجية لإعادة توزيع النفوذ 

السياسي والاقتصادي.
ولهذا، فإن مســــتقبل هرمز لن يتحدد 
فقط بحجم القوة العسكرية المنتشرة في 
مياهه، وإنمــــا بقدرة الولايــــات المتحدة 
وشركائها على صياغة معادلة ردع طويلة 
الأمــــد تمنع إيران من تحويــــل الجغرافيا 
إلى امتياز سياســــي دائم. فنجاح طهران 
في فرض هــــذه المعادلة لــــن يغيّر ميزان 
القــــوى في الخليج فحســــب، بل ســــيعيد 
رســــم قواعــــد إدارة الممــــرات البحريــــة 
العالمية، ويمنح القوى الإقليمية ســــابقة 
جديــــدة لتوظيــــف الجغرافيا فــــي إعادة 

تشكيل النظام الدولي.
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كيف يمكن منع إيران من فرض هيمنتها على مضيق هرمز؟

هرمز في قلب المواجهة على قواعد النظام الدولي

الحرب الإلكترونية تدخل حسابات الصراع في المضيق الإستراتيجي

التقارب السياسي بين دمشق وبيروت يتحول تدريجيا إلى شراكة اقتصادية تراهن على التكامل 

المعركة لم تعد تدور 

حول إغلاق المضيق، بل 

حول منع إيران من فرض 

قواعد اشتباك جديدة على 

المجتمع الدولي

إعادة إعمار سوريا تفتح نافذة إنقاذ للاقتصاد اللبناني

 دمشــق - لم يعد التقارب الســـوري – 
اللبنانـــي يقتصر على معالجـــة الملفات 
السياســـية والأمنيـــة التي ظلـــت لعقود 
تطغـــى علـــى العلاقات الثنائيـــة، بل بدأ 
يتخذ منحـــى اقتصاديا أكثـــر وضوحا، 
والانفتاح  الإقليمية  بالتحـــولات  مدفوعا 
التدريجي على دمشـــق، وبحاجة البلدين 
إلى البحث عن مسارات جديدة للنمو في 
ظل أوضاع اقتصاديـــة معقدة. وفي هذا 
الســـياق تبدو إعادة إعمار ســـوريا أحد 
أبرز الملفات القادرة على إعادة تشـــكيل 
طبيعة العلاقـــة بين البلدين، عبر تحويل 
الجوار الجغرافي إلى شـــراكة اقتصادية 

قائمة على المصالح المتبادلة.
ويأتـــي لقاء الرئيس الســـوري أحمد 
الاقتصـــاد  بوزيـــر  الثلاثـــاء،  الشـــرع، 

والتجارة اللبناني عامر البساط في قصر 
الشعب بدمشق، بحضور وزير الاقتصاد 
والصناعـــة الســـوري نضـــال الشـــعار، 
ليعكس هذا التحـــول؛ إذ بحث الجانبان 
سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل 
التجـــاري وتطوير آليات التنســـيق بين 
المؤسســـات الاقتصاديـــة، فـــي خطـــوة 
تؤشـــر على انتقال العلاقـــات من مرحلة 
استعادة التواصل السياسي إلى مرحلة 
بناء شـــراكات عملية تتصل بالاســـتثمار 

والتجارة وإعادة الإعمار.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
(ســـانا) بأن اللقاء تناول تعزيز التعاون 
الاقتصـــادي بما يخدم مصالـــح البلدين 
رغبـــة  يعكـــس  مـــا  وهـــو  والشـــعبين، 
مشـــتركة في الاســـتفادة مـــن المتغيرات 

الإقليمية التي أوجدت فرصا جديدة أمام 
الاقتصاديـــن الســـوري واللبنانـــي، بعد 
ســـنوات من القطيعة وتعطل المشـــاريع 

المشتركة.
وتكتســـب هـــذه التحـــركات أهميـــة 
خاصة لأن مشـــروع إعادة إعمار ســـوريا 
لم يعد شـــأنا داخليـــا يقتصر على إعادة 
بنـــاء المدن والبنيـــة التحتية، بل تحول 
إلى مشـــروع اقتصـــادي إقليمي تتنافس 
عليه الشـــركات ورؤوس الأموال ومراكز 
الخدمـــات في دول الجوار، وهو ما يمنح 
لبنـــان فرصة لاســـتعادة جزء مـــن دوره 
الاقتصادي التقليدي في المشرق العربي.

اللبناني  الخـــاص  القطـــاع  ويملـــك 
عناصـــر قـــوة تؤهله للدخـــول مبكرا في 
مشاريع إعادة الإعمار، سواء في مجالات 

المقاولات والهندســـة والاستشـــارات أو 
في قطاعات الخدمـــات المالية والتأمين 
والنقـــل والخدمات اللوجســـتية. كما أن 
الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات 
اللبنانيـــة في إدارة المشـــاريع الإقليمية 
تمنحها أفضلية نسبية إذا توفرت البيئة 
السياســـية والقانونية المناســـبة داخل 

سوريا.
ولا تنظـــر بيروت إلى إعـــادة الإعمار 
باعتبارهـــا فرصة اســـتثمارية فحســـب، 
لتخفيـــف  مدخـــلا  أيضـــا  تراهـــا  بـــل 
الاقتصـــاد  يعانيهـــا  التـــي  الضغـــوط 
اللبنانـــي منذ ســـنوات. فعودة النشـــاط 
الاقتصادي في ســـوريا يمكن أن تنعكس 
مباشـــرة على قطاعات النقـــل والمرافئ 
والخدمـــات والتجـــارة الخارجيـــة، بما 
يوفر فـــرص عمل جديدة ويعيد تنشـــيط 
قطاعـــات أصابها الركـــود نتيجة الأزمة 

المالية اللبنانية.
وفـــي المقابل تبـــدو دمشـــق معنية 
باســـتقطاب رؤوس الأمـــوال اللبنانيـــة 
والاســـتفادة مـــن خبرات رجـــال الأعمال 
اللبنانييـــن وعلاقاتهـــم الواســـعة مـــع 
الأســـواق العربية والدولية، بما يســـاعد 
على تســـريع عملية التعافي الاقتصادي 
واستقطاب اســـتثمارات إضافية، خاصة 
فـــي ظـــل الحاجـــة إلـــى تنويـــع مصادر 
التمويـــل وعدم الاعتماد على طرف واحد 

في إعادة الإعمار.
ويأتــــي هــــذا المســــار اســــتكمالا لما 
أعلنه الرئيس أحمد الشــــرع خلال يونيو 
الماضي بشــــأن اســــتعداد بلاده للحوار 
مــــع جميع الأطــــراف اللبنانيــــة، وتأكيده 
أن العلاقــــات بين البلدين ينبغي أن تقوم 
والمصالح  الاقتصــــادي  التعــــاون  علــــى 
المشتركة، مع الإشارة إلى إحراز تقدم في 
ملفات الطاقة بما قد ينعكس إيجابا على 

قطاعي الكهرباء والمصارف في لبنان.

كما شـــكّلت زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الســـوري أســـعد الشـــيباني إلى بيروت 
مطلـــع يوليـــو الجاري محطة بـــارزة في 
هذا المســـار، بعدما انتهت مباحثاته مع 
كبار المســـؤولين اللبنانيين إلى الاتفاق 
على تشـــكيل ”اللجنة العليا الســـورية – 
اللبنانية“، لتكون إطارا مؤسسيا يتولى 
متابعـــة ملفـــات التعـــاون الاقتصـــادي، 
والإشـــراف على تنفيذ الاتفاقات، ووضع 
آليات دائمة لمعالجة الملفات العالقة بين 

البلدين.

ويتصـــدر قطـــاع النقـــل والترانزيت 
قائمـــة المجـــالات التي يمكـــن أن تحقق 
فلبنـــان  للطرفيـــن.  ســـريعة  مكاســـب 
يســـعى إلى إعادة فتح خطوط التصدير 
البرية عبـــر الأراضي الســـورية باتجاه 
أدت  بعدمـــا  الخليـــج،  ودول  الأردن 
الاضطرابـــات الأمنيـــة خلال الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف النقل 
واعتماد المصدريـــن اللبنانيين بصورة 
أكبـــر علـــى الشـــحن البحـــري، وهو ما 
انعكس ســـلبا علـــى القدرة التنافســـية 

للمنتجات اللبنانية.
أما ســـوريا فترى في استعادة حركة 
العبـــور فرصة لإحياء دورهـــا التاريخي 
بوصفها مفترق طرق إقليميّا يربط موانئ 
شـــرق المتوســـط بالأســـواق الخليجية، 
وهـــو دور مـــن شـــأنه أن يوفـــر عائدات 

اقتصادية مباشـــرة ويعـــزز مكانتها في 
شبكة التجارة الإقليمية.

ولا يقتصـــر التعـــاون المحتمل على 
التجـــارة والنقـــل، إذ يناقـــش الجانبان 
أيضا مشاريع الربط الكهربائي وتطوير 
شبكات نقل الطاقة وإحياء خطوط النفط 
والغـــاز، وهي مشـــاريع تكتســـب أهمية 
متزايـــدة فـــي ظـــل ســـعي دول المنطقة 
إلى تعزيـــز التكامل في البنيـــة التحتية 
للطاقـــة، بما يخفـــض الكلفـــة ويزيد من 

أمن الإمدادات.
ويبرز كذلك قطاع الموانئ والخدمات 
اللوجســـتية كأحد أكبر المستفيدين من 
مرحلة إعـــادة الإعمـــار، إذ يمكن لمرفأي 
بيروت وطرابلس أن يتحولا إلى منصتين 
رئيســـيتين لاســـتقبال المعـــدات ومواد 
البنـــاء والســـلع المخصصة للمشـــاريع 
داخل ســـوريا، الأمر الذي سينشط حركة 
الشحن والتخزين والنقل البري، ويخلق 
طلبا إضافيـــا على الخدمـــات المرتبطة 

بسلاسل الإمداد.
كما يمكن أن تســـتفيد المؤسســـات 
الماليـــة اللبنانية، إذا اســـتكملت عملية 
إعـــادة هيكلتهـــا، مـــن تقديـــم خدمـــات 
التمويل والاستشارات وإدارة المشاريع، 
وهو ما يعيد جزءا مـــن الدور الذي لعبه 
القطاع المصرفـــي اللبناني تاريخيا في 
تمويل التجارة والاستثمارات الإقليمية.

ومع ذلـــك، فإن تحويل هـــذه الفرص 
إلـــى نتائـــج اقتصاديـــة ملموســـة يبقى 
رهنا بعدة عوامل، في مقدمتها اســـتمرار 
الاســـتقرار الأمني داخل ســـوريا، وتقدم 
مســـار الانفتاح العربـــي والدولي عليها، 
المنظـــم  القانونـــي  الإطـــار  ووضـــوح 
للاســـتثمارات الأجنبية، فضلا عن قدرة 
لبنـــان نفســـه علـــى تنفيـــذ إصلاحـــات 
اقتصادية ومالية تعيـــد الثقة إلى بيئته 

الاستثمارية. شراكات تتسع

بيروت تسعى لإعادة فتح 

مسارات التصدير نحو 

الأردن ودول الخليج، ما 

يخفف تكاليف الشحن 

ويعزز تنافسية المنتجات

مع سعي إيران إلى توظيف موقعها الجغرافي لتعزيز أوراقها الإستراتيجية، 
تتجه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى بناء معادلة ردع جديدة تتجاوز القوة 
العســــــكرية التقليدية، وتجمع بين الضغــــــوط الاقتصادية والوجود البحري 
والحرب الإلكترونية لمنع تكريس واقع يمنح طهران نفوذا دائما على حركة 

التجارة والطاقة العالمية.



 مســقط - ســــجلت حركــــة الســــفر في 
ســــلطنة عُمــــان تباطــــؤاً خــــلال الأشــــهر 
الخمســــة الأولى من 2026، مــــع انخفاض 
أعــــداد المســــافرين والرحــــلات، في وقت 
يواصــــل فيه القطاع التكيــــف مع توترات 
الشــــرق الأوسط، وسط منافســــة متزايدة 

بين مراكز الطيران في المنطقة.
الوطنــــي  المركــــز  بيانــــات  وأظهــــرت 
تراجع  الأربعــــاء،  والمعلومات  للإحصــــاء 
حركــــة النقــــل الجــــوي خلال الفتــــرة بين 
يناير ومايو، إذ انخفض عدد المســــافرين 
عبر مطارات السلطنة إلى نحو 5.3 مليون 
مســــافر، بتراجــــع يقارب 9 فــــي المئة على 

أساس سنوي.

كما تراجعت حركــــة الرحلات الدولية 
عبــــر مطارات مســــقط وصلالــــة وصحار 
بأكثر مــــن 10 فــــي المئة، وفق مــــا أوردته 
وكالة الأنباء العمانية الرســــمية، وهو ما 
يعكس تباطؤاً في نشــــاط السفر الجوي، 
ســــواء على مســــتوى الرحــــلات أو أعداد 

الركاب.
ويمثل قطــــاع الطيران أحــــد المحاور 
الرئيسة في إستراتيجية الحكومة لتنويع 
الاقتصــــاد، إذ تراهن الحكومة على تعزيز 
مساهمة السياحة والخدمات اللوجستية 
في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من 
الموقــــع الجغرافي للســــلطنة الــــذي يربط 

أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا.
ولهذا، تنظر الجهات المعنية إلى حركة 
المطارات باعتبارها مؤشراً مهماً على أداء 

قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار.
ويســــاهم القطــــاع في دعم الســــياحة 
القطــــاع  وتمكــــين  الجــــوي  والشــــحن 
اللوجستي، وذلك عبر العديد من المشاريع 
التي أســــهمت في تحسين البنية التحتية 
فــــي المطارات العمانية بمــــا في ذلك مطار 

الدقم.

ويأتــــي هــــذا الأداء فــــي وقت يشــــهد 
فيــــه قطاع الطيــــران العالمــــي تغيرات في 
أنمــــاط الطلب، مدفوعة بعوامل اقتصادية 
وجيوسياســــية، إلى جانب إعادة شركات 
الطيران تقييم شــــبكاتها التشــــغيلية بما 
يتلاءم مع مســــتويات الطلب على مختلف 

الوجهات.
ويظــــل مطار مســــقط الدولــــي المحور 
الرئيســــي لحركــــة النقــــل الجــــوي فــــي 
الســــلطنة، إذ استحوذ على الحصة الأكبر 
مــــن إجمالي المســــافرين والرحــــلات، رغم 
تســــجيله تراجعاً في كل من عدد الرحلات 

وأعداد الركاب بمقارنة سنوية.
أمــــا مطار صلالة، الذي يشــــكل مركزاً 
مهمــــاً للســــياحة الداخليــــة والإقليميــــة، 
فقد ســــجل هو الآخــــر انخفاضاً في حركة 
الرحلات والمسافرين، في وقت تستعد فيه 
المحافظة لموسم الخريف، الذي يمثل عادةً 
أحد أهم مواســــم النشــــاط الســــياحي في 

البلد الخليجي.
تراجعــــا  صحــــار  مطــــار  وشــــهد 
ملحوظــــا فــــي النشــــاط، مــــع اســــتمرار 
محدوديــــة عــــدد الرحــــلات، بينما ســــجل 
حركــــة  فــــي  انخفاضــــاً  الدقــــم  مطــــار 
الرحــــلات الداخليــــة وأعداد المســــافرين، 
رغــــم الرهــــان علــــى المنطقــــة الاقتصادية 
الخاصــــة لتعزيــــز النشــــاط الاقتصــــادي 

والاستثماري مستقبلاً.
ويــــرى مختصــــون أن تراجــــع حركة 
النقل الجوي لا يعكــــس بالضرورة تغيراً 
طويل الأمــــد فــــي أداء القطــــاع، إذ تتأثر 
حركة السفر بعوامل موسمية، إلى جانب 
تغيــــرات فــــي جــــداول شــــركات الطيران 
ومســــتويات الطلب على بعض الوجهات 

الإقليمية والدولية.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطط لتطوير 
قطاع الطيــــران ضمن رؤيتها الاقتصادية، 
مــــن خــــلال تحديــــث البنيــــة الأساســــية 
للمطــــارات، وتوســــيع شــــبكة الوجهــــات 
الجوية، وتعزيز مســــاهمة القطاع في دعم 
السياحة والخدمات اللوجستية، باعتباره 

أحد المحركات الرئيسة للتنويع.
وعلــــى مســــتوى الجنســــيات الأكثــــر 
اســــتخداماً لمطــــار مســــقط الدولي خلال 
مايو، حافظ المسافرون الهنود على صدارة 

الحركة الجوية عبر المطار، مستفيدين من 
الروابط التجارية والعمالية والســــياحية 

بين البلدين.
فــــي  العُمانيــــون  المواطنــــون  وجــــاء 
المرتبة الثانية، ثم الجالية الباكســــتانية، 
وهو ما يعكس اســــتمرار اعتمــــاد المطار 
علــــى الأســــواق الآســــيوية التــــي تمثــــل 
أحــــد أهــــم مصــــادر حركــــة الســــفر إلى 

السلطنة ومنها.
يترقــــب  المســــجل،  التراجــــع  ورغــــم 
القطاع تحســــناً تدريجياً في حركة السفر 
خــــلال النصف الثاني مــــن 2026، مدعوماً 
بالمواســــم الســــياحية وعودة الطلب على 
الرحــــلات الإقليمية والدولية، واســــتمرار 
جهود الســــلطنة لتعزيــــز مكانتها كمركز 

للنقل الجوي والسياحة في المنطقة.
ويــــرى خبراء أن مؤشــــرات الأشــــهر 
المقبلة ســــتكون أكثر تعبيراً عن اتجاهات 
الطلــــب الفعليــــة، خاصة مع بدء موســــم 
الرحــــلات  وزيــــادة  الصيفــــي  الســــفر 

السياحية.

كما أن أي توســــع في شبكات شركات 
الطيران أو إطلاق خطوط جديدة قد يسهم 
في استعادة جزء من الحركة التي فقدتها 
المطارات خلال الأشــــهر الأولى من العام، 
بما يدعم مســــتهدفات الســــلطنة في رفع 
مســــاهمة قطاعــــي الســــياحة والنقل في 

الاقتصاد.
واتجــــه البلد وهو الأضعف اقتصاديا 
بين جيرانه الخليجيين، لتنويع اقتصاده، 
مُركزا على الســــياحة كبديــــل واعد لقطاع 
الطاقة، الذي شكل في الأعوام التي سبقت 
ظهــــور الوبــــاء 86 فــــي المئة مــــن إيرادات 
الدولــــة فيما ارتــــد تراجع أســــعار النفط 

سلبيا على الميزانية.

 الريــاض - لــــم تمنع التطــــورات الأمنية 
المتلاحقة في الشرق الأوسط عدداً متزايداً 
مــــن رواد الأعمــــال العالميــــين مــــن المضي 
في خططهم لتأســــيس شــــركاتهم في دول 
الخليــــج، التي أصبحت أحد أبــــرز المراكز 
الصاعدة للشركات الناشئة خارج الأسواق 

التقليدية.
ومــــن بين هؤلاء كينــــغ لاي الذي انتقل 
مــــن هونغ كونغ إلــــى أبوظبي فــــي فبراير 
الماضي، ضمــــن أحدث دفعــــة منضمّة إلى 
برنامج الشــــركات الناشئة في الإمارة هب 
71 وبعد أيام، بدأت إيران شن هجمات على 

دول الخليج.
ورغــــم مغادرة بعض المقيمين منذ فترة 
طويلة بصورة مؤقتــــة، ودعوات أصدقائه 
وعائلته إلــــى العودة إلى وطنه، اختار لاي 

البقاء.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، نجحت شــــركته 
المتخصصــــة في معلومــــات الأعمال ببريو 
في جذب متعاملين في الإمارات، كما تسعى 
لجذب شركات رأس المال الجريء (المغامر) 
المحليــــة ســــعياً إلى جمع تمويل، بحســــب 

وكالة بلومبيرغ.

ويُعــــد لاي ضمــــن عــــدد متزايــــد مــــن 
المؤسســــين الذيــــن تســــتقطبهم أبوظبــــي 
ودبي والريــــاض والدوحة، في وقت تكثف 
فيــــه الحكومات جهودها لبنــــاء منظومات 
للشــــركات الناشــــئة قادرة على المنافســــة 

عالمياً.
وأصبحــــت تريليونات الــــدولارات من 
الثروات الســــيادية والخاصــــة، إلى جانب 
الحوافز الســــخية وبرامج تسريع الأعمال 
والضرائب المنخفضة، ركائز أساســــية في 
خطط تنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط.

المتحــــدة  الولايــــات  اســــتئناف  ومــــع 
وإيران هجماتهما هذا الأسبوع، وتصاعد 
التوتر حول الســــيطرة علــــى مضيق هرمز 
الاستراتيجي، يُصبح الصراع أكبر اختبار 

حتى الآن لهذه الاستراتيجية.
ومع بقاء معظم المؤسســــين واستمرار 
إعلانــــات التمويــــل، يرى المســــتثمرون أن 
الأثــــر الحقيقي للصــــراع لــــن يتضح قبل 
الأرباع السنوية المقبلة، عندما تبدأ جولات 
التمويــــل الجديدة في عكس القرارات التي 

اتُخذت بعد اندلاع الأعمال العدائية.
وتجلــــى اســــتعداد رواد الأعمال لتقبل 
حالــــة عدم اليقين خلال الفعالية الســــنوية 
لبرنامــــج هــــب 71 فــــي يونيــــو الماضــــي 
واســــتمعوا إلى متحدثين من شركات ووب 
وطلبــــات وكــــريم، فيمــــا عرض مؤسســــو 
الشــــركات أفكارهم أمام المستثمرين وسط 

تنقل الحشود بين الأجنحة.
وخلال الهدنة الهشــــة. لم تنسحب أي 
من الشركات الناشئة الـ27 المختارة من بين 
2500 متقدم للانضمام إلى دفعة فبراير في 

برنامج هب 71. كمــــا تلقت الدفعة الأحدث 
عــــدداً مماثلاً من الطلبــــات، وكانت الأولى 
التــــي تضــــم بالكامل شــــركات مــــن خارج 

الإمارات.
ويُعد هــــذا الصمود مهمــــاً لطموحات 
المنطقة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا 
كان الصراع ســــيترك أثراً أعمق في نشــــاط 

الشركات.
ويرجــــح فيليــــب باهوشــــي، الرئيــــس 
التنفيذي لمنصة البيانات ماغنيت أن كثيراً 
من جــــولات التمويل المعلنة خلال الأشــــهر 
الأخيرة جــــرى الاتفاق عليهــــا قبل تصاعد 

الأعمال العدائية.
وقــــال لتلفزيــــون بلومبيــــرغ ”لا أعتقد 
أن تأثير الحرب انعكــــس على الأرقام بعد، 
وسيتضح ذلك في الربعين الثالث والرابع، 
لكننا نشــــهد بالفعــــل تباطؤاً نســــبياً، مع 
التركيــــز علــــى صفقــــات المراحــــل المتقدمة 

مقارنة بصفقات المراحل المبكرة“.
وهنــــاك مؤشــــرات أولية أخــــرى على 
الضغوط، فقد أفاد مســــتثمر في رأس المال 
الجــــريء بــــأن الشــــركات الناشــــئة تواجه 
ارتفاعاً في تكاليف التشــــغيل وتراجعاً في 
التدفقــــات النقديــــة، نتيجة لزيــــادة نفقات 

الوقود والشحن والتأمين.
كما تعاني تأخيرات حادة في تحصيل 
مدفوعــــات الزبائن، فيما تراجع مســــتثمر 
ســــيادي، في حالــــة واحدة علــــى الأقل، عن 
تعهد بضخ مليــــون دولار في جولة تمويل 
عند اندلاع الحرب، وفق شــــخص طلب عدم 

الكشف عن هويته.
وجمعت الشــــركات الناشئة في الشرق 
مليــــار   1.35 أفريقيــــا  وشــــمال  الأوســــط 
دولار خــــلال النصف الأول من عــــام 2026، 
بانخفــــاض تجاوز الخُمــــس مقارنة بالعام 
الســــابق، وفق بيانات ماغنيت. وقد تراجع 
عدد الصفقات بأكثر من الضعف ليصل إلى 

214 صفقة.
ورغم أن ضعف النشاط لا يقتصر على 
المنطقــــة، تراجعــــت أحجــــام الصفقات في 
الشــــرق الأوسط بشــــدة خلال الربع الثاني 
إلى أدنى مستوى لها منذ عامين على الأقل.
وكان رييــــس رحمن، رائــــد الأعمال في 
مجــــال التكنولوجيــــا الحيويــــة، مــــن بين 

المؤسسين الذين عطل الصراع جهودهم.
وقــــد انتقل مؤقتــــاً إلى نيويــــورك بعد 
احتــــدام القتــــال، قبل أن يعــــود عقب وقف 
إطــــلاق النار فــــي أبريل، بعدما شــــعر بأن 
أبوظبي أكثر أماناً، فضلاً عن أهمية وجوده 

المباشر لإعادة التواصل مع المستثمرين.
لاكتشــــاف  الناشــــئة  شــــركته  وتحظى 
الأدوية هارمونيك ديسكفري بدعم من واي 
كومبيناتور بوادي الســــيليكون، كما انضم 
رحمــــن إلــــى برنامــــج هب 71 في ســــبتمبر 

الماضي.
جولــــة  بشــــأن  المحادثــــات  وتباطــــأت 
التمويــــل المرحليــــة التــــي يعتــــزم تنفيذها 
مــــع تصاعــــد التوتــــرات، قبل أن تســــتعيد 
زخمها خلال الأســــابيع الأخيرة، بالتزامن 
مــــع مفاوضاته مع شــــركة رأس مال جريء 

مقرها دبي.

وقال رحمــــن لبلومبيــــرغ ”أصبح هذا 
الوضــــع طبيعيا إلى حد مــــا، وبات الناس 

يعرفون تقريبا ما يمكن توقعه“.
وأضــــاف أن أبوظبــــي تتيــــح لشــــركة 
مســــاراً أســــرع  ”هارمونيــــك ديســــكفري“ 

وأقــــل تكلفة لتطوير أدويــــة جديدة مقارنة 
بالولايات المتحدة، مشــــيراً إلى أن شــــركته 
تعتــــزم إجراء أول تجربة ســــريرية محلية 

لعلاج فقر الدم المنجلي.
ورغــــم كافــــة مزاياهــــا، وتزايــــد عــــدد 
قيمتهــــا  البالغــــة  الناشــــئة  الشــــركات 
البيئــــي  النظــــام  يــــزال  لا  دولار،  مليــــار 
بالمراكــــز  مقارنــــة  محــــدودا  الإقليمــــي 

العالمية الراسخة.

المســــتثمرون  يشــــير  مــــا  وكثيــــراً 
والمؤسســــون إلى ضيق قاعــــدة الكفاءات، 
ومحدودية التمويل فــــي المراحل المتقدمة، 
وقلــــة شــــركات التكنولوجيــــا المدرجة في 

البورصات.
ومع ذلــــك، تواصل حكومــــات المنطقة 
تنفيــــذ برامج تســــتهدف جذب الشــــركات. 
فمثــــلا، يحصل الفائزون فــــي برنامج هب 
71، المدعوم من شــــركة مبادلة للاســــتثمار، 
على اســــتثمارات نقدية وحوافز بقيمة 140 
ألف دولار، وإتاحة الوصول إلى مستثمري 

رأس المال الجريء.
وفــــي مناطــــق أخــــرى مــــن الخليــــج، 
اســــتثمرت قطــــر فــــي العديد من شــــركات 
رأس المال الجريء عبــــر برنامج ”صندوق 
الصناديق“، كما اســــتقطبت العام الماضي 
لإدواردو  التابعــــة  كابيتــــال  بــــي  شــــركة 

سافيرين.
وارتفع حجم البرنامج من مليار دولار 
إلــــى 3 مليارات دولار قبــــل اندلاع الحرب، 
فيما جرى بالفعل توظيــــف نحو ثلث هذه 

الأموال.

وفي الوقت نفسه، تلقت مبادرة ستارت 
أب قطر أكثر من 7700 طلب، وقدمت ما يزيد 
على 51 مليون دولار إلى 45 شركة من أنحاء 

العالم، بينها 11 شركة منذ بدء الصراع.
ويشــــترط للتأهل انتقال مؤسس واحد 
علــــى الأقــــل إلى قطــــر، في نموذج شــــائع 
بالمنطقــــة يربط الحصول علــــى رأس المال 

بالحضور الفعلي في السوق.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، انتقــــل مايكل 
لينتــــس، الشــــريك في شــــركة غولدن غيت 
فينتشــــرز من ســــنغافورة إلى الدوحة عام 
2024، حيــــث مكــــث مع عائلته طــــوال فترة 

الحرب الأخير.
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1.35
مليار دولار جمعتها الشركات 

الناشئة في النصف الأول بتراجع 

تجاوز الخُمس بمقارنة سنوية

5.3
مليون مسافر عبر مطارات البلاد 

تم رصدها في الفترة بين يناير 

ومايو الماضيين

رغم التوترات الجيوسياســــــية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، 
تواصــــــل دول الخليج تعزيز رهانهــــــا على بناء منظومة إقليمية للشــــــركات 
الناشــــــئة، مستفيدة من استثمارات ســــــيادية ضخمة وحوافز مالية وبرامج 

احتضان تستهدف جذب رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

حرب إيران تختبر رهان

الخليج على الشركات الناشئة
المستثمرون يترقبون أثر التوترات الجيوسياسية

على جولات التمويل خلال النصف الثاني من 2026

جولات التمويل والتوسع مستمرة

ديمـــون،  جيمـــي  أعـــاد  نيويــورك -   
علـــى مـــدار عقديـــن علـــى رأس جي.بي 
مورغان تشـــيس كتابة ســـجلات الأرقام 
القياســـية في القطاع المصرفي، ويقترب 
عمـــلاق وول ســـتريت الآن مـــن تحقيـــق 
إنجـــاز تاريخي آخر يتمثـــل في أن يكون 
أول بنـــك فـــي العالـــم تصل قيمتـــه إلى 

تريليون دولار.
وســـيضع تجاوز هـــذا الإنجاز البنك 
الأميركي في مصاف عمالقة التكنولوجيا 
مثل شـــركات تسلا وميتا وبرودكوم، كما 
سيرفع من توقعات المستثمرين ويقلل من 

هامش الخطأ.
ودفع تقرير أرباح مذهل صدر الثلاثاء 
أســـهم جي.بـــي مورغـــان إلى مســـتوى 
قياســـي. وبلغت قيمـــة البنك، الذي حقق 
أعلـــى ربح في تاريخ البنـــوك الأميركية، 
حوالـــي 919 مليـــار دولار، متفوقًـــا بذلك 

على منافسيه.
ومـــع توقعـــات بـــأن يقتـــرب حجـــم 
الصفقات المبرمـــة بنهاية العام من الرقم 
القياسي المسجل في عام 2021، قد يشهد 
البنك نشاطًا مصرفيًا استثماريًا مرتفعًا 
خـــلال ما تبقى من عام 2026، ما قد يدفعه 

نحو حاجز التريليون دولار.
وصـــرح المدير المالي جيريمي بارنوم 
بأن خطة الخدمات المصرفية الاستثمارية 
قويـــة، إذ ”يبدو أن مســـتويات النشـــاط 

الحالية تشجع على المزيد من النشاط“.
وبفضل ميزانيته العمومية الأكبر من 
نظرائه، اســـتغل البنك هيمنته في إبرام 
الصفقـــات فـــي وول ســـتريت والإقراض 
للشـــركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق 

مكاسب من كلا المحركين الاقتصاديين.
وقال ماكراي ســـايكس، مدير محفظة 
صندوق غابيلـــي لفرص الخدمات المالية 
المتداولة في البورصة لرويترز ”تستفيد 
الشـــركة من محفظة تضم شـــركات رائدة 
فـــي مجال الخدمات الماليـــة، ما يوفر لها 

تنويعًا ومزايا تنافسية مستدامة“.
ولطالمـــا نُظـــر إلـــى أســـهم جي.بي 
مورغان على أنها تحمل ”علاوة جيمي“، 
في إشـــارة إلـــى القيمة الإضافيـــة التي 

يمنحها المســـتثمرون للبنك نظـــرًا لقوة 
رئيسه التنفيذي.

رغـــم تكثيف مجلـــس إدارتها لجهود 
التخطيـــط لخلافة القيادة في الســـنوات 
الأخيرة، لا يزال سهم الشركة يستفيد من 

نفوذ ديمون.

ورغم من أدائها الأضعف من مؤشري 
ســـتاندرد آند بورز 500 ومؤشر ستاندرد 
آند بـــورز 500 للبنوك هـــذا العام، إلا أن 
ســـهم جي.بي مورغان يُتداول عند 14.63 
ضعف الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر 
شـــهرًا القادمـــة، وفقًا لبيانـــات جمعتها 

مجموعة بورصة لندن.
ويُقارن هذا الرقم بنحو 13.58 ضعفًا 

لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للبنوك.
وقال ســـايكس ”لا شـــك فـــي أنه كان 
لـــه دورٌ محوري في تحقيـــق عوائد قوية 
للمســـاهمين.“ وأضاف ”ورغم أن الوضع 
الاقتصـــادي الأميركـــي كان داعماً، إلا أن 

البنك يعمل في أسواق شديدة التنافسية، 
لذا كان التنفيذ الدقيق عاملاً حاسما.

ويُعـــدّ بلوغ تريليون دولار من القيمة 
الســـوقية إنجـــازاً رمزيـــاً فـــي الغالب، 
ولكنه يرفع ســـقف التوقعات بشأن الأداء 

المستقبلي.
و“إذا كان التاريـــخ دليـــلاً، فإن بلوغ 
تريليون دولار لا يضمن مســـاراً سلســـاً 
للمستقبل،“ هذا ما قاله فابيان يب، محلل 
الأســـواق في شـــركة آي جي، مشيراً إلى 
انخفاض قيمة وول مارت الســـوقية إلى 
مـــا دون تريليون دولار بعـــد بلوغها هذا 

الرقم القياسي في فبراير.
وقد يواجه البنك أيضاً شـــكوكاً حول 
اســـتدامة قوته التجارية، التي استفادت 
فـــي الربـــع الأخير مـــن تقلبات الســـوق 

الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.
وقال أوســـتن تاغارت، محلل الأسهم 
في مورنينغ ســـتار لوكالة رويترز ”نرى 

أن أسهم البنك مقومة بشكل عادل.“
وأضـــاف ”على الرغم مـــن أن كلاً من 
الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول 
كانـــا أقوى مما كان متوقعـــاً في البداية، 
إلا أن توقع اســـتمرار مستويات النشاط 
الحاليـــة لفتـــرة طويلة في المســـتقبل قد 

يكون سابقاً لأوانه.“

عملاق آخر في سوق الكبار

مان
ُ
حركة السفر عبر مطارات ع

تتراجع وسط التوترات الإقليمية

جي.بي مورغان أول بنك يطرق

باب نادي التريليون دولار

أحجام الصفقات في منطقة 

الشرق الأوسط تراجعت 

بشدة خلال الربع الثاني من 

هذا العام إلى أدنى مستوى 

لها منذ عامين على الأقل

مطار مسقط الدولي 

يظل المحور الرئيسي 

لحركة النقل الجوي، إذ 

استحوذ على الحصة الأكبر 

من إجمالي المسافرين 

لا أعتقد أن تأثير الحرب 

انعكس على أرقام 

جولات التمويل

فيليب باهوشي

 محوري 
ٌ

كان للبنك دور

في تحقيق عوائد قوية 

للمساهمين

ماكراي سايكس



 القاهــرة - فجّر قرار نقابة المحامين 
الفرعيـــة بســـوهاج فـــي مصـــر بوقـــف 
المحامية الشابة لؤة خالد احتياطيًا عن 
مزاولة المهنة وإحالتهـــا إلى المحاكمة 
التأديبيـــة، أزمـــة قانونيـــة واجتماعية 
واســـعة النطاق في الأوســـاط المصرية 
والعربيـــة. فبينما زعمـــت المحامية أن 
الإيقاف جاء مدفوعًا بمحاولات لإجبارها 
علـــى ارتـــداء الحجـــاب واعتراضًا على 
مظهرها، نفت النقابة ذلك جملة وتفصيلاً 
مؤكدة أن الإجراء اســـتند إلى مخالفات 

مهنية تنظيمية وقواعد السلوك العام.
وصرّحت المحامية في عدة منصات 
إعلامية وعلى حســـاباتها علـــى مواقع 
لـ“محاكـــم  تعرضـــت  أنهـــا  التواصـــل 
وتفتيش فـــي الضمائر. وأكدت  تفتيش“ 
أن الأزمـــة بـــدأت بمذكـــرة عُـــدّت ضدها 
تعترض على ملابســـها لعـــدم ارتدائها 
الحجاب، رغم التزامها بالزي الرســـمي 
للمحامـــاة. كما أشـــارت إلـــى منعها من 
دخـــول إحدى الجلســـات ووصفت الأمر 
بأنه انتهاك للحرية الشخصية المكفولة 

دستوريًا.
وكتبت:

نفـــت النقابة وممثلوها بشـــكل قاطع 
ربـــط القرار بمســـألة الحجاب. وأوضحت 
أن المحاميـــة مقيـــدة حديثًـــا كـ“جـــدول 
عام“ (تحـــت التمرين منذ بضعة أشـــهر)، 
وتجاوزت صلاحياتها القانونية بالوقوف 
أمام محكمة الجنايـــات. وأضافت النقابة 
أن الإيقـــاف يرجع إلى شـــكاوى مهنية من 
زملائها وممارسات وســـلوكيات منسوبة 
إليهـــا عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تُخل بـ“هيبة المهنـــة“، فضلاً عن اتهامها 
بجهـــات  نقابتهـــا  علـــى  بـ“الاســـتقواء“ 

خارجية.

ســــرعان ما انتقلت القضية من شــــأن 
نقابي محلي في صعيد مصر إلى ساحات 
الــــرأي العــــام، حيث تدخلت شــــخصيات 

حقوقية بارزة لدراسة الأبعاد الإجرائية.

ودخلت المحامية والحقوقية البارزة 
نهــــاد أبوالقمصــــان علــــى خــــط الأزمة. 
وانتقدت لجــــوء نقابة ســــوهاج الفرعية 
إلى اســــتخدام تعبيرات مطاطية لا ينص 
عليها قانون المحاماة صراحة كمخالفات 
أو ”الاســــتقواء“.  تأديبية، مثل ”المظهر“ 
كمــــا عابــــت علــــى النقابــــة إعلان اســــم 
المحامية وتــــداول الاتهامات بحقها علنًا 
قبل انتهــــاء التحقيق، ممــــا يخالف مبدأ 

”سرية إجراءات التأديب“.

يــــرى المدافعون عن موقف النقابة أن 
مجالس النقابات تملــــك كامل الصلاحية 
القانونيــــة فــــي تنظيم ســــلوك أعضائها 
ومحاسبة من يخرج عن التقاليد المهنية، 
ســــواء داخــــل أروقــــة المحاكــــم أو عبــــر 

الفضاء الرقمي.
تجــــاوزت القضية نصــــوص القانون 
لتلامــــس قضايا مجتمعية حساســــة في 

مصر.
وأعــــادت الواقعــــة إشــــعال النقــــاش 
التقليــــدي حول الحريــــات الفردية للمرأة 
مقابــــل العــــادات المجتمعيــــة الســــائدة. 
مــــن  نوعًــــا  الإجــــراء  اعتبــــر  فالبعــــض 
الممارس  ”الوصاية والتشــــدد الفكــــري“ 
ضــــد المرأة غيــــر المحجبة، لاســــيما في 
مجتمعات الصعيد ذات الطابع المحافظ. 
فــــي حيــــن رأى آخــــرون أن القضيــــة تم 
تضخيمها عمدًا من قِبل المحامية لكسب 
التعاطف وتصدّر ”الترند“، بينما هي في 

الأصل مخالفة تنظيمية بحتة.
وحظيــــت المحاميــــة بدعــــم مــــن قِبل 
شــــخصيات عامــــة بــــارزة؛ حيــــث أعلــــن 
رجــــل الأعمال نجيب ســــاويرس تضامنه 
معها معتبرًا القــــرار ”تعديًا على الحرية 

الشــــخصية وتجــــاوزًا للصلاحيات“. كما 
لجأت المحامية إلى تقديم شكوى رسمية 
إلى المجلــــس القومي للمــــرأة لحمايتها 

مما وصفته بالاضطهاد والتنمر.
وقال معلق:

محاميــــة  قضيــــة  إن  خبــــراء  وقــــال 
ســــوهاج تُظهر كيف يمكن لشرارة ”شأن 
أن تتحول ســــريعًا إلى  نقابــــي داخلــــي“ 
معركــــة رأي عــــام مفتوحــــة تفضح عمق 

الاستقطاب الثقافي في المجتمع.
رهــــن  الفاصلــــة  الحقيقــــة  وتظــــل 
التحقيقات الرسمية التي تجريها النقابة 
العامــــة للمحامين بالقاهــــرة؛ فإذا أثبتت 
التحقيقات وجود مخالفات مهنية حقيقية 
(كالترافع دون تفويض قانوني لســــنوات 
القيد)، فستكون النقابة قد مارست دورها 
التنظيمي. أمــــا إذا تبيّن أن المظهر غلب 
علــــى الجوهــــر، فــــإن القضية ستســــجل 
تراجعًا حقوقيًا يمس اســــتقلالية وحرية 
المرأة في ممارســــة المهن الســــيادية في 

مصر.
لكن قضيــــة المحامية أخذت مســــارًا 
مغايــــرًا تمامًــــا فور ظهــــور المحامية في 
مقطع فيديو حي ومباشــــر دون استخدام 
”فلاتر“ تحســــين الوجه، ليتراجع النقاش 
الحقوقي الجاد نســــبيًا أمام موجة عارمة 
مــــن التهكم والســــخرية، والتنمر الرقمي. 
هــــذا التحــــول البصــــري المفاجــــئ أعاد 
صياغة تفاعل الجمهور مع الأزمة، ونقلها 
من ساحة الدفاع عن الحريات الفردية إلى 
والتلاســــن  الســــوداء“  ”الكوميديا  فضاء 

الإلكتروني.
للمحاميــــة  الحــــي  الظهــــور  أحــــدث 
صدمة لدى مستخدمي منصات التواصل 
الاجتماعي بســــبب الاختلاف الكبير بين 
ملامحهــــا المعتادة في الصــــور المعدلة 

وتلك التي ظهرت في الفيديو الواقعي.
وكان قطــــاع من الجمهــــور قد تعاطف 
الذهنيــــة  الصــــورة  علــــى  بنــــاءً  معهــــا 
الافتراضيــــة، فتحول جزء كبيــــر من هذا 
التفاعل إلى تعليقات ســــاخرة تقارن بين 
صورتها بالفلتر وبدونه. وعجّت منصات 

التواصــــل بتعليقــــات تقــــارن ملامحهــــا 
الحقيقيــــة بشــــخصيات دراميــــة أو عامة 
فــــي إطار ســــاخر (مثل تشــــبيهها ببعض 
الشخصيات الكوميدية)، مما أفرغ القضية 

من وقارها القانوني. وسخر معلق:

وتهكم معلق:

لم تقف المحامية صامتة أمام موجة 
الســـخرية؛ بل خرجت فـــي فيديو جديد 
عبـــر حســـاباتها لتواجـــه المنتقديـــن، 

مطلقـــةً تصريحات قويـــة زادت من حدة 
الجدل والتهكم.

صرّحـــت بوضـــوح قائلـــة ”أنا مش 
عايـــزة دعم الشـــهوة“، مؤكـــدة أنها في 
اســـتغناء تام عـــن تضامـــن مبني على 

المظهر أو الملامح الجاذبة.
وشــــددت علــــى أن ”الفلاتــــر والذكاء 
الاصطناعــــي قــــد يغيــــران الملامــــح في 
الصــــور الثابتــــة، لكــــن الفيديــــو الحــــي 
لا يكــــذب“، محــــذرة مــــن وجــــود ”لجــــان 
إلكترونية مدفوعــــة“ تتعمد إبراز عيوبها 
الشــــكلية لإلهــــاء الرأي العــــام عن جوهر 
المشــــكلة وهــــو ”التعنــــت والاضطهــــاد 

النقابي“.

هذا الانحراف في مســـار القضية أثر 
بشكل مباشر على موقف المحامية العام 
والمهني. وواجه الناشطون والمدافعون 
عـــن حقـــوق المـــرأة صعوبة فـــي إبقاء 
النقـــاش متمحورًا حـــول ”حرية الملبس 
وحـــق العمل“، بعـــد أن طغـــت تعليقات 
”الكوميكس“ والســـخرية من الفلاتر على 

المنشورات الخاصة بالقضية.
واستغلت الأطراف المدافعة عن قرار 
نقابـــة المحامين هـــذا التحـــول لتعزيز 
موقفهـــا، معتبرة أن انخـــراط المحامية 
في معارك رقمية حول ”الفلاتر والشـــكل 
يُثبت صحة قـــرار النقابة  والتيك تـــوك“ 
بإحالتها إلى التأديب بســـبب ممارسات 
”تُخـــل بهيبـــة ووقـــار مهنـــة القضـــاء 

الواقف“.

ل قضية محامية سوهاج 
ّ
سقوط {الفلاتر} يحو

من ساحات الحقوق إلى دهاليز السخرية الرقمية
القضية انتقلت من شأن نقابي محلي في صعيد مصر إلى ساحات الرأي العام

تحولت أزمة محامية سوهاج من نموذج لصراع الأفكار إلى نموذج صارخ 
لســــــطوة ”عصر الترند“، حيث يمكن لأداة تكنولوجية بسيطة كـ“الفلاتر“ أن 
تُسقط قضية حقوقية وقانونية كاملة من علياء النقاش الجاد وتلقي بها في 

دهاليز السخرية الرقمية والتنمر الجماعي.

أخربـــاش،  لطيفـــة  دعـــت  الربــاط -   
رئيســـة الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري فـــي المملكة المغربية (الهاكا)، 
إلـــى إعـــادة بنـــاء الثقـــة فـــي وســـائل 
الإعـــلام من خـــلال رد الاعتبار للصحافة 

المهنية.

وقدمت أخرباش، التي كانت تتحدث 
خـــلال المنتدى الدولـــي المنعقد بين 13 
و15 يوليو الحالي، في نســـخته الرابعة 
حول موضوع ”دور وســـائل الإعلام في 
تعزيز الســـلام.. إحقاق الحقيقة وإعادة 
بناء الثقة“، بمدينة شوشا في أذربيجان، 

تشـــخيصا للمخاطـــر الإعلاميـــة التـــي 
تضغـــط اليوم على تماســـك المجتمعات 

وعلى السلام.
واعتبرت أن هذا الاســـتثمار يشـــكل 
اليـــوم ضـــرورة إســـتراتيجية حقيقيـــة 
لحمايـــة التماســـك الاجتماعي والســـلم 

المدنـــي في مواجهة تحديـــات التضليل 
وخطابات الكراهية.

”الفضـــاء  أن  أخربـــاش  وأكـــدت 
العمومـــي الآمـــن لا يُملـــى، بـــل يُبنى“، 
المهنيـــة  الصحافـــة  أن  علـــى  مشـــددة 
المســـتقلة والمســـؤولة تمثـــل الركيزة 
الأساســـية لبناء هذا الفضاء. وأوضحت 
أن رد الاعتبـــار لهـــذه الصحافـــة ليـــس 
مجـــرد شـــعار أخلاقـــي، بـــل اســـتثمار 
يحمي  واجتماعي  واقتصادي  سياســـي 
المجتمعات مـــن التلاعـــب بالمعلومات 

ويُعزز الوعي العام.
لهـــا  مداخلـــة  فـــي  وأكـــدت، 
تحـــت عنـــوان ”الســـلام والحقيقـــة في 
العصر الخوارزمي.. إعادة بناء الثقة في 
وسائل الإعلام“، أن النموذج الاقتصادي 
للمنصـــات الرقميـــة العالميـــة، القائـــم 
علـــى شـــد الانتبـــاه وتســـخير العاطفة 
وســـطوة الانتشار، أفرز أشـــكالا جديدة 
من التنازع، وســـاهم في تحويل الفضاء 
العمومي إلى ســـاحة أصبحت ”تخاض 
فيهـــا الحـــروب أيضا، بـــل وأحيانا في 
المقام الأول، عبـــر التحكم في المعلومة 

والخبر“.
الحـــرب  أخربـــاش  واســـتحضرت 
الإعلاميـــة الخارجيـــة التـــي تعرض لها 
المغرب بمناســـبة النســـخة الأخيرة من 
كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، حيث ذكرت 
أن ”آلـــة للتضليل الإعلامي اعتمدت على 
نظريـــات المؤامرة وخطابـــات الكراهية 
وتعبيـــرات عنصرية رعنـــاء ومحتويات 
مفبركـــة بدقـــة، لاســـيما عبـــر تقنيـــات 
التزييـــف العميـــق، تـــم تضخيمها عبر 

أســـاليب الانتشـــار الفايروسي لشبكات 
هامـــش  علـــى  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
تظاهـــرة رياضيـــة نظمـــت وفـــق أعلى 
المعاييـــر، إلـــى حد إشـــاعة منـــاخ من 
العداء والريبة بين المغرب والســـنغال، 
وهما أمتان تجمعهما قرون من الصداقة 

والأخوة“.
وأشارت المسؤولة المغربية إلى أن 
الثقة في الإعلام أصبحت ركيزة أساسية 
لحماية السلم الاجتماعي، خاصة في ظل 
انتشـــار المعلومات المضللـــة والدعاية 

الموجهة عبر المنصات الرقمية.

ودعـــت إلـــى تعزيز التنظيـــم الذاتي 
المهنـــي داخـــل المؤسســـات الإعلامية، 
واعتمـــاد معايير أخلاقيـــة صارمة، مع 
التصدي للمنصات التـــي تحقق أرباحًا 
بحريـــة  الإضـــرار  دون  التضليـــل  مـــن 

التعبير.
وشهد المنتدى مشـــاركة واسعة من 
خبراء إعلاميين ومســـؤولين حكوميين 
وممثلين عن منظمات دولية، حيث ناقش 
المشـــاركون قضايا مثل دور الإعلام في 
مكافحـــة التضليـــل، واســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الصحافـــة، وتعزيـــز 

التعاون الدولي بين المهنيين.
وأبـــرزت أخربـــاش فـــي مداخلتهـــا 
تجربـــة المغـــرب فـــي تنظيـــم المجـــال 

إياهـــا  معتبـــرة  البصـــري،  الســـمعي 
نموذجًا يجمع بين الحرية والمسؤولية. 
يأتي هـــذا الموقف المغربي في ســـياق 
إقليمي ودولي يشـــهد تصاعد التوترات 
المعلومات  أصبحـــت  حيـــث  الإعلامية، 
المضللـــة أداة في النزاعات السياســـية 

والاجتماعية.
ويُعد هـــذا المنتدى منصة ســـنوية 
مهمة منـــذ 2023 تناقـــش قضايا الإعلام 
العالمـــي، خاصـــة مكافحـــة التضليـــل، 
ودور الإعلام في الســـلام، وتأثير الذكاء 
الاصطناعـــي والمنصات الرقمية. جاءت 
مشـــاركة أخرباش ضمن جهود المغرب 
لتعزيـــز حضـــوره الدولي فـــي الملفات 
الإعلاميـــة والثقافيـــة، مـــع التركيز على 
تجربتـــه الوطنيـــة فـــي تنظيـــم المجال 

السمعي البصري.
 وتأتي هذه الدعوة في وقت تشـــهد 
فيه المنطقة والعالم تصاعدًا في الحروب 
مما  المضللة،  والمعلومـــات  الإعلاميـــة 
يجعـــل دعـــم الصحافة المهنيـــة أولوية 

أمنية وتنموية.
ويُعد الموقـــف المغربي في المنتدى 
بـــأن  تفيـــد  واضحـــة  رســـالة  الأذري 
الاستثمار في إعلام حر ومسؤول يحمي 
المجتمـــع من الانقســـام ويعزز الســـلم 
الأهلي، وهو نموذج يمكن أن يُحتذى به 

على المستوى الدولي.
ويُعتبـــر دعـــم المغـــرب للصحافـــة 
شـــاملة  رؤيـــة  مـــن  جـــزءًا  المهنيـــة 
تهـــدف إلى بناء مجتمـــع مقاوم للتطرف 
والتلاعـــب، مـــع تعزيز الـــدور التنموي 

للإعلام. هدف لحملات معادية

المغرب يدعو إلى رد الاعتبار للصحافة المهنية كضامنة للسلم الأهلي في العالم

Loaa Khaled
ــــــي مــــــن محــــــاولات  ــــــن الأمــــــن الوطن أي
ــــــاج الفكــــــر المتشــــــدد داخل  إعــــــادة إنت
بعض المؤسسات تحت ســــــتار التأديب 

والانضباط؟
المظهــــــر  أو  الحجــــــاب  ــــــح  أصب ــــــى  مت
الشــــــخصي معيارًا للحكم على الكفاءة؟ 
ــــــت بعــــــض الجهــــــات إلى  ــــــى تحول ومت
محاكم تفتيش تفتش في ضمائر الناس 
ــــــدلاً من محاســــــبتهم على  وعقائدهــــــم ب

التزامهم بالقانون وأدائهم لعملهم؟

جدل بفلاتر أو دونهأ

التحول البصري المفاجئ 

للمحامية الشابة أعاد 

صياغة تفاعل الجمهور مع 

الأزمة، ونقلها إلى فضاء 

«الكوميديا السوداء»

ميديا 
أونلاين
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@HanyBakhit2
محامية ســــــوهاج إســــــمها  لؤة خلف 
وهي ســــــيدة مصرية مســــــلمة ومعها 
ماجســــــتير في القانون اوقفتها نقابة 
المحامــــــين فــــــي ســــــوهاج عــــــن العمل 
كمحامية وحولتهــــــا للتحقيق ومجلس 
ــــــر  ــــــب بدعــــــوي إن مظهرهــــــا غي تأدي
لائق!!ولما استفســــــرت عن معني غير 
ــــــق عرفت إنهم يقصــــــدوا انها غير  لائ

محجبة!!
هو ايه اللي بيحصل في مصر ؟!!

@vibmurad77
أول ظهور للمحامية لؤه خلف 

أما الصورة المتداولة دي للعيال 
ليس لها علاقة بالمحامية

@JoyJo00
مصر كلهــــــا بتتكلم عنهــــــا قولت وانا 

كمان بس بطريقتى المختلفة !
ــــــك محامية ســــــوهاج وعلى  على يمين
شــــــمالك برضه محامية سوهاج وبين 

الصورتين فلتر جاحد

@GelecekGelin
أنا اســــــتاذه مش فاشــــــله .. المحامية 
ــــــرد على انتقادات ظهورها  لؤة خلف ت

بدون فلتر

@GelecekGelin
ــــــوا ســــــبب كرهــــــي للكائنات دي  عرفت
علشــــــان كلهم كدابين يخربيت الفلتر 

ع اللي عمله
اول طلب تطلبوه وانتم رايحين تخطبوا 
تغســــــل وشــــــها وتيجي تتكلموا راجل 

لراجل ! 

الثقة في الإعلام 

ركيزة أساسية لحماية 

السلم الاجتماعي 

لطيفة أخرباش
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في كل مرحلة تاريخية تعيد فيها 
التكنولوجيا صياغة العالم، لا 

تتغير الأدوات وحدها، بل تتغير أيضًا 
الأفكار التي تحكمها. والإعلام ليس 

استثناءً من هذه القاعدة. فما يشهده 
العالم اليوم من ثورة رقمية متسارعة، 

تقودها المنصات الاجتماعية والذكاء 
الاصطناعي والبيانات الضخمة، لم يعد 
مجرد تطور تقني في وسائل الاتصال، 

بل أصبح تحولا عميقا في الطريقة 
التي تُنتج بها المعرفة، وتُبنى بها الثقة، 

وتتكون عبرها القناعات العامة.
لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه 

المؤسسات الإعلامية تحتكر الخبر أو 
تحدد وحدها جدول الأعمال العام. اليوم، 

ينتقل الخبر عبر الهاتف قبل أن يصل 
إلى شاشة التلفزيون، وتتنافس آلاف 
المنصات على جذب انتباه المتلقي في 

عالم أصبح الوقت فيه هو العملة الأكثر 
ندرة. وفي خضم هذا التحول، لم يعد 

الإعلام مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح 
صانعًا للمعنى، ومفسرًا للسياقات، 

ومنتجًا للرؤية. أما الاكتفاء بنقل الوقائع، 
فقد بات وظيفة تؤديها الخوارزميات 

بسرعة أكبر، وإن لم يكن بالضرورة بدقة 
أو مسؤولية أكبر.

من هنا، تبدو معركة الإعلام في القرن 
الحادي والعشرين مختلفة جذريًا عن كل 

ما سبقها. فهي لم تعد معركة الوصول 
إلى الجمهور، بل معركة الاحتفاظ بثقته. 
ولم تعد المنافسة بين صحيفة وأخرى، أو 

بين قناة وأخرى، بل بين الإعلام المهني 
وبين فيضان لا ينتهي من المحتوى 

الرقمي الذي تنتجه المنصات والمؤثرون 
والأنظمة الذكية في كل ثانية.

وفي هذا السياق، يقف الإعلام 
الرسمي العربي أمام فرصة تاريخية 

لإعادة تعريف منظومته الإعلامية بما 
يتلاءم مع التحولات العالمية. فالرهان 

لم يعد يقتصر على تحديث المؤسسات 
أو تطوير التقنيات، بل يتعلق بإعادة 

هندسة الإعلام نفسه؛ فلسفته، وأدواره، 
وعلاقته بالمجتمع، وموقعه في مشروع 
التنمية الوطنية. الإعلام الذي لا يتجدد 
يفقد جمهوره، والإعلام الذي لا يواكب 

التحول يفقد دوره، أما الإعلام الذي 
يكتفي بالدفاع عن أدوات الأمس، فإنه 

يخاطر بأن يصبح خارج الزمن، مهما كان 
تاريخه عريقًا.

تكشف التجربة العالمية أن الأزمة 
التي تواجه الإعلام التقليدي ليست أزمة 
ورقية أو رقمية فحسب، بل أزمة نموذج 

كامل. فالكثير من المؤسسات الإعلامية ما 
زالت تعمل بعقلية صُممت لعصر البث 

الأحادي، بينما يعيش الجمهور في بيئة 
تفاعلية مفتوحة، يصنع فيها المحتوى 

كما يستهلكه، ويشارك في تشكيل الرواية 
بدل الاكتفاء بتلقيها.

هذا التحول فرض قواعد جديدة لم 
تستوعبها جميع المؤسسات بالسرعة 

المطلوبة. فالجيل الجديد لا ينتظر نشرة 
الأخبار، ولا يبدأ يومه بتصفح الصحيفة، 

بل يعيش داخل فضاء رقمي متصل 
باستمرار، حيث تتدفق المعلومات من 
عشرات المصادر في اللحظة نفسها. 

وإذا لم يكن الإعلام المهني حاضرًا في 
هذا الفضاء بلغته وأدواته وسرعته، 

فإنه يترك الساحة لمحتوى قد يكون أكثر 
جذبًا، لكنه ليس بالضرورة أكثر دقة أو 

مسؤولية.
والمشكلة ليست في المنصات الرقمية 

ذاتها، بل في الاكتفاء باستخدامها 
كوسيط لنشر المحتوى التقليدي. فالتحول 

الرقمي لا يعني نقل المادة الصحفية من 
الورق إلى الشاشة، وإنما إعادة التفكير 
في طريقة إنتاجها وتقديمها. فالمحتوى 
الذي ينجح على منصة تفاعلية يختلف 

في لغته وإيقاعه وسرده عن المادة 
التي كُتبت لصحيفة مطبوعة أو لنشرة 

تلفزيونية. لذلك، فإن المؤسسات التي 
تكرر أدواتها القديمة في بيئة جديدة تجد 
نفسها عاجزة عن بناء علاقة مستدامة مع 

جمهور تغيرت عاداته وتوقعاته.
ويضاف إلى ذلك أن غياب رؤية 

استراتيجية بعيدة المدى يجعل بعض 
المؤسسات تنشغل بإدارة أزماتها اليومية 

أكثر من انشغالها ببناء مستقبلها. 
فتتكرر الصيغ، وتتشابه المضامين، 

وتتراجع القدرة على الابتكار، بينما 
تتقدم المنصات العالمية بخطى سريعة 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل 

البيانات وتخصيص المحتوى وفق 
اهتمامات كل مستخدم.

لكن قراءة المشهد الإعلامي من زاوية 
التحديات وحدها لا تكفي. فثمة مؤشرات 

تعكس إدراكًا متزايدًا بأن الإعلام لم 
يعد قطاعًا معزولاً، بل أصبح جزءًا 

من منظومة التنمية الوطنية والتحول 
الرقمي الشامل. وهذا الإدراك يمثل نقطة 

انطلاق مهمة، لأنه ينقل النقاش من سؤال 
”كيف نحافظ على الإعلام؟“ إلى سؤال 
أكثر أهمية: ”أي إعلام نحتاجه خلال 

العقد المقبل؟“.
إن بناء اقتصاد رقمي، وتطوير 

الإدارة الإلكترونية، وتعزيز المكانة في 
مجالات الابتكار والاستثمار، كلها أهداف 
تحتاج إلى إعلام حديث قادر على تفسير 

التحولات، وإيصالها إلى المجتمع، 
ومواكبة النقاشات التي تثيرها. فالإعلام 

ليس مجرد قطاع خدمي، بل هو أحد 
مكونات القوة الناعمة للدولة، ونافذة 
تقدم من خلالها نفسها إلى مواطنيها 

وإلى العالم.
ومن هنا تكتسب المبادرات الرامية 
إلى تشجيع الابتكار الإعلامي، وتطوير 

الكفاءات الرقمية، وتحديث البيئة المهنية، 
أهمية تتجاوز المؤسسات الإعلامية نفسها. 

فهي تمثل استثمارًا في القدرة الوطنية 
على إنتاج المعرفة، وصياغة السردية، 
وحماية المجال الإعلامي من أن يصبح 

مجرد مستقبل لما تنتجه المنصات العالمية.
إن الدفاع عن الإعلام الوطني لم يعد 

يعني حمايته من المنافسة، بل تمكينه من 
المنافسة. فالحضور في الفضاء الرقمي 

العالمي لا يتحقق بالشعارات، وإنما 
بالمحتوى الجيد، والكفاءات المؤهلة، 

والتقنيات الحديثة، والقدرة على مخاطبة 
جمهور متعدد المنصات والثقافات. 

ولذلك، فإن التحول ليس ترفًا تنظيميًا، 
بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرار 
الصوت المغربي في فضاء إعلامي عالمي 

يزداد ازدحامًا وتعقيدًا.
غير أن التجديد الحقيقي لا يبدأ 

من التكنولوجيا وحدها، بل من إعادة 
تعريف وظيفة الإعلام نفسها. ففي عصر 
يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي تلخيص 
الأخبار وكتابتها وترجمتها خلال ثوانٍ، 

تصبح القيمة المضافة للصحافة في 
قدرتها على التحليل، وربط الوقائع 
بسياقاتها، والتحقق من المعلومات، 

وصناعة المعنى الذي لا تستطيع 
الخوارزميات إنتاجه بمفردها.

ولهذا، فإن الانتقال من ”الخبر“ 
إلى ”الرؤية“ ينبغي أن يكون عنوان 
المرحلة المقبلة. فالإعلام الذي يكتفي 

بنقل التصريحات يفقد أهميته تدريجيًا، 
بينما يكتسب الإعلام الذي يفسر ويحلل 
ويستشرف ثقة أكبر لدى جمهوره. ولم 

يعد المتلقي يبحث فقط عما حدث، بل يريد 
أن يفهم لماذا حدث، وكيف سيؤثر عليه، 

وإلى أين يمكن أن يقود.
وهذا يقتضي الاستثمار في أشكال 

جديدة من السرد، تجمع بين النص 
والصورة والبيانات والفيديو والرسوم 
التفاعلية، وتستفيد من إمكانات الذكاء 
الاصطناعي دون أن تتخلى عن المعايير 

المهنية التي تشكل جوهر العمل الإعلامي. 
فالخوارزميات قد تساعد في الإنتاج 

والتحليل، لكنها لا تستطيع أن تحل محل 
الحس النقدي، أو المسؤولية الأخلاقية، 

أو القدرة على فهم تعقيدات المجتمع.
كما أن بناء إعلام المستقبل يتطلب 
تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات، 

وتشجيع الصحفيين على اكتساب 
مهارات جديدة في تحليل البيانات، 

وصناعة المحتوى الرقمي، واستخدام 
أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة واعية 

ومسؤولة. فالرهان الحقيقي لن يكون 
على امتلاك التكنولوجيا، بل على امتلاك 

القدرة البشرية على توظيفها لخدمة 
المصلحة العامة.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بإعادة 
تصميم المؤسسات الإعلامية فقط، بل 

بإعادة تصور دور الإعلام في المجتمع. 
الدول، وهي تواصل ترسيخ موقعها 
الإقليمي والدولي، تحتاج إلى إعلام 

يعكس حيوية التحول، ويواكب طموحها 
التنموي، ويخاطب العالم بلغة العصر 

دون أن يفقد هويته الوطنية.
إن معركة الحضور في القرن الحادي 

والعشرين تبدأ بالكلمة، لكنها لا تنتهي 
عندها. إنها تبدأ ببناء إعلام قادر على 
إنتاج الثقة، وصناعة المعرفة، وقراءة 

المستقبل. والإعلام الذي يتجدد لا يحافظ 
على جمهوره فحسب، بل يحافظ أيضًا 

على دوره بوصفه أحد أعمدة الدولة 
الحديثة، وشريكًا في التنمية، وصانعًا 

للوعي العام.
فالتكنولوجيا ستواصل التغير، 
والمنصات ستتبدل، والخوارزميات 

ستصبح أكثر ذكاءً. أما ما سيبقى، فهو 
الحاجة الدائمة إلى إعلام مهني يمتلك 

رؤية، ويؤمن بأن رسالته لا تُقاس بسرعة 
نشر الخبر، بل بقدرته على بناء مجتمع 

أكثر وعيًا وثقة واستعدادًا للمستقبل.

أي إعلام نحتاج 

خلال العقد المقبل؟

حين يصبح التجديد شرطا للبقاء

الإعلام الذي لا يتجدد يفقد 

جمهوره والإعلام الذي لا يواكب 

التحول يفقد دوره أما الإعلام 

الذي يكتفي بالدفاع عن أدوات 

الأمس فإنه يخاطر بأن يصبح 

خارج الزمن

ها نحن أمام حقيقة ما يمكن وصفه 
بـ“القنبلة النووية اليمنية“. فإذا 

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقود 
عملية عسكرية غير مسبوقة لمنع النظام 

الإسلامي في إيران من امتلاك القنبلة 
النووية، فإن عليه أيضًا أن يفكك القنبلة 

الحوثية في اليمن. فهذا ”النووي اليمني“ 
وُلد عمليًا في 7 يوليو 1994، عندما خرج 

نظام الرئيس علي عبدالله صالح من غزو 
الجنوب متباهياً بأنه بات يملك جغرافيا 

لا تقل في قيمتها الاستراتيجية عن 
امتلاك سلاح نووي، بعدما أصبحت تحت 
سيطرته مفاتيح باب المندب وخليج عدن 

وبحر العرب.
نجحت الطائرة الإيرانية في كسر 
الحصار السعودي بهبوطها في مطار 
الحديدة، وهذه حقيقة يصعب حجبها 
بالحملات الدعائية. فقد تعهد المتحدث 

باسم وزارة الدفاع السعودية تركي 
المالكي بمنع الطائرة من الهبوط، لكنها 
وصلت بالفعل. هذا التطور كسر عمليًا 

الهدنة السعودية – الحوثية التي صمدت 
منذ أبريل 2022، وهي الهدنة التي شكلت 

الركيزة الأساسية للاتفاق السعودي – 
الإيراني برعاية صينية عام 2023، قبل 
أن يسلم وزير الدفاع السعودي الأمير 

خالد بن سلمان المرشد الإيراني السابق 
علي خامنئي رسالة خطية عُدت تأكيدًا 

على التزامات الرياض تجاه التفاهمات 
مع طهران.

المتغير الذي ينبغي النظر إليه، بعيدًا 
عن التشويش الذي تمارسه مختلف 

الأطراف، يتمثل في معادلة التناظر بين 
مضيق هرمز وباب المندب. هنا تكمن 

زاوية القراءة الصحيحة لمشهد أعادت 
الحرب من خلاله صياغة تعريفات كبرى 
على المستويين الإقليمي والدولي. فمقتل 
المرشد الإيراني في 28 فبراير 2026 دفع 

طهران إلى تحويل مضيق هرمز إلى 
رهينة تفاوض، في امتداد لنهج ارتبط 

بالثورة الخمينية عام 1979، حين احتجزت 
السفارة الأميركية رهائن لمدة 444 يومًا، 
واستمرت الأزمة حتى وصول الرئيس 

رونالد ريغان إلى البيت الأبيض.
شكّلت ”خارطة الطريق“ الأممية 
للسعودية مخرجًا سياسيًا من الملف 

اليمني بأقل الخسائر الممكنة، بينما كانت 
جماعة الحوثي تنظر إليها بوصفها محطة 

على طريق انتزاع الشرعية السياسية. 
أغفلت الرياض، عن قصد أو عن سوء 

تقدير، أن الجماعة، منذ ظهورها عام 2007، 
لم تحمل مشروع تمرد فحسب، وإنما 

مشروع سلطة في شمال اليمن. وعندما 
حاولت عام 2015 فرض سيطرتها على 
الجنوب، اصطدمت بالتدخل الإماراتي 
الداعم للقوات الجنوبية، فتوقفت عند 

حدود لم تستطع تجاوزها.
كانت موازين القوى تتحرك لمصلحة 

جماعة الحوثي. فالهدنة مع السعودية لم 
تمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس فحسب، 

وإنما أتاحت لها تحويل مكاسبها 
العسكرية إلى وقائع سياسية. استهدفت 

إسرائيل بصواريخ باليستية بعيدة المدى، 
واشتبكت مع البحرية الأميركية في البحر 

الأحمر، بينما اختارت السعودية عدم 
المشاركة في عملية ”حارس الازدهار“، وهو 

ما وفر للجماعة مساحة إضافية لترسيخ 
حضورها لاعبًا إقليميًا يصعب تجاوزه في 

أي ترتيبات تخص اليمن والمنطقة.

يمتلك الإيرانيون اليوم رغبة متزايدة 
في إعادة تشكيل الوضعين السياسي 
والعسكري في الشرق الأوسط، بعدما 

فشلوا عسكريًا في حماية بنيتهم التحتية، 
وعجزوا عن فرض قواعد اشتباك مركزية، 

خصوصًا بعد أن كسرت الإمارات تلك 
القواعد وأرست معادلة ردع تقوم على 

”العين بالعين والسن بالسن“. وقد غيّرت 
هذه المعادلة موازين المنطقة، ودفعت 

طهران إلى توظيف باب المندب لتشتيت 
الأميركيين وتخفيف الضغط العسكري 

على إيران. غير أن هذا التحرك يجب 
قراءته أيضًا ضمن الطموح الحوثي 

المتصاعد لانتزاع شرعية سياسية، ولو 
على حدود الجمهورية العربية اليمنية 

السابقة لعام 1990.
كسر قواعد الاشتباك السعودية 

– الإيرانية في اليمن هو آخر ما يمكن 
أن يرغب فيه الرئيس الأميركي، إذا 

صحت التقارير التي تحدثت عن منحه 
الرياض دعمًا سياسيًا قبل التصعيد. 

لكن السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل 
أجرت السعودية تقييمًا واقعيًا لقدرتها 

على حسم مواجهة جديدة مع جماعة 
الحوثي؟ فالمشهد الميداني لم يعد كما 

كان في السنوات الأولى للحرب، وخريطة 
التحالفات تبدلت، وأدوات القوة التي 
استندت إليها الرياض سابقًا تغيرت 

بصورة ملحوظة، بينما أصبحت القوى 
اليمنية الحليفة تعمل في بيئة عسكرية 

وسياسية أكثر تعقيدًا، مع تباين في 
المرجعيات والقدرات القتالية.

لم يعد السؤال اليوم كيف ستنتهي 
المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، 

وإنما ماذا سيبقى من المقاربة التي أدارت 
بها الرياض الملف اليمني طوال السنوات 
الماضية. فالحرب الأخيرة لم تكتف بإعادة 
تعريف التوازنات بين هرمز وباب المندب، 

وإنما وضعت اليمن نفسه أمام لحظة 
تعريفات كبرى، لحظة يصبح فيها من 

الضروري إعادة تقييم كل المسلمات التي 
حكمت إدارة الحرب منذ انطلاقها.

أخطأت الرياض عندما تعاملت مع 
الحرب باعتبارها ملفًا يمكن إدارته عبر 
التسويات المرحلية أكثر من كونه معركة 

لإعادة بناء توازن استراتيجي دائم. دفعت 
الإمارات، صاحبة المشروع العسكري 

الأكثر فاعلية على الأرض، إلى الخروج من 
التحالف، ثم راهنت على تشكيلات سلفية 
وقوى محلية لم تمتلك التأهيل العسكري 

ولا الخبرة العملياتية الكافية لحسم 
معركة بهذا الحجم، فيما تعرضت القوات 
الجنوبية، التي أثبتت قدرتها على القتال 

واستعادة الأرض، إلى حملات إقصاء 
واستنزاف سياسي وعسكري، وكأن معيار 

الشراكة أصبح القبول بالتسويات لا 
الكفاءة في الميدان.

كانت النتيجة أن الحوثيين خرجوا 
من سنوات الحرب أكثر تنظيمًا، وأكثر 

خبرة، وأكثر قدرة على توظيف الجغرافيا 
اليمنية في المشروع الإيراني. ولم يعد 

باب المندب مجرد ممر ملاحي دولي، وإنما 
تحول إلى ورقة مساومة إيرانية موازية 

لمضيق هرمز، وإلى منصة ضغط على 
الأمن الإقليمي والتجارة العالمية. هنا 

تتجلى الكلفة الحقيقية لسوء التقدير، 
لأن ما بدا في حينه تنازلات تكتيكية 

لتقليل الخسائر، انتهى بإنتاج تهديد 
استراتيجي أكبر بكثير من التهديد الذي 

دخل التحالف العربي الحرب لمواجهته.
لذلك، فإن أي مقاربة أميركية أو 

إقليمية جديدة لا يمكن أن تكتفي 
باستهداف القدرات العسكرية للحوثيين 

أو احتواء النفوذ الإيراني. المطلوب 
مراجعة سياسية شاملة لمسار الحرب 
اليمنية، تبدأ بمحاسبة القرارات التي 

أوصلت البلاد إلى هذه اللحظة، وإعادة 
تعريف الشركاء الحقيقيين القادرين 

على حماية باب المندب، وإدراك أن الأمن 
البحري لا يصنعه الاتفاق مع الجماعات 

المسلحة، وإنما تصنعه دولة تمتلك 
السيادة وقوى عسكرية أثبتت قدرتها على 
الدفاع عن الأرض، لا قوى جرى تصنيعها 

على عجل لإدارة معركة بحسابات سياسية 
قصيرة الأمد.

لقد أعادت الحرب تعريف الشرق 
الأوسط من هرمز إلى باب المندب، لكنها 

أعادت أيضًا تعريف السؤال اليمني 
نفسه. لم يعد الخطر محصورًا في 

مشروع إيران النووي، وإنما امتد إلى 
المشروع الذي بنته طهران على السواحل 
اليمنية. وإذا كان العالم يتعامل مع منع 
امتلاك القنبلة النووية باعتباره ضرورة 
لحماية الأمن الدولي، فإن تفكيك ”القنبلة 
الحوثية“ لم يعد أقل إلحاحًا، لأن تركها 

على حالها يعني أن يبقى باب المندب 
رهينة لكل أزمة إقليمية مقبلة، وأن يظل 

اليمن ساحة يوظفها الآخرون بدل أن 
يكون دولة تستعيد قرارها وسيادتها.

علينا أن نتذكر أن أثقل خسارة 
تكبدتها جماعة الحوثي لم تكن في الغارات 

الجوية، وإنما في هزيمتها أمام عدن عام 
2015، ثم في تقدم ألوية العمالقة المدعومة 

إماراتيًا حتى الكيلو 16 على أبواب 
الحديدة. تلك الوقائع أثبتت أن الحوثيين 
يُهزمون عندما يواجهون قوة برية منظمة 

تمتلك عقيدة قتالية واضحة، لا عندما 
يقتصر الضغط على الضربات الجوية 

وعمليات اغتيال القيادات. فحتى إسرائيل، 
رغم نجاحها في أغسطس 2025 في تصفية 

عدد من كبار المسؤولين الحوثيين، لم 
تستطع تغيير المعادلة الميدانية، لأن سقوط 

الرؤوس لا يعني سقوط المشروع ما دام 
يحتفظ بالأرض والسلاح والقدرة على 

إعادة إنتاج قياداته.
إذن، أمام هذه الواقعية، يقف اليمن، 

جنوبًا وشمالاً، أمام لحظة تعريفات 
كبرى، لم يعد فيها ممكناً إدارة هذا 

الملف بالأدوات والسياسات التي قادت 
إلى هذا المأزق. فقد أثبتت السنوات 

الماضية أن الرهان على الهدن والتسويات 
المرحلية، مع إضعاف القوى التي نجحت 

في مواجهة الحوثيين ميدانياً، لم ينتج 
سلامًا، وإنما منح الجماعة فرصة 

للتحول إلى ذراع إقليمية تهدد أمن البحر 
الأحمر وباب المندب. لذلك، فإن أي مقاربة 

جديدة لا تبدأ بمراجعة أخطاء الماضي 
ومحاسبة المسؤولين عنها، محكوم عليها 
بإعادة إنتاج الأزمة بصورة أكثر خطورة. 
لقد أعادت الحرب تعريف الشرق الأوسط، 
وسيكون اليمن أول الملفات التي ستفرض 

تعريفاتها الجديدة.

كيف أعادت الحرب تعريف 

الشرق الأوسط؟

القنبلة الحوثية في اليمن

الحرب أعادت صياغة التوازنات 

الاستراتيجية في المنطقة حيث 

ل مضيق هرمز وباب المندب 
ّ
تحو

إلى رمزين للقوة والضغط وأصبح 

التحكم بهما ورقة تفاوضية تعيد 

تعريف الأمن الإقليمي والدولي

علي قاسم
كاتب سوري 

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



لم تعد المواجهة بين بروكسل 
وموسكو تُقاس بعدد القوات على 
الحدود، بل بقدرة كل طرف على فرض 
كلفة استراتيجية مستدامة على الآخر. 
فمنذ صيف 2026، دخل الصراع مرحلة 

يمكن وصفها بـ“عقيدة الاستنزاف 
الممتد“، حيث لم يعد الهدف تحقيق 

انتصار عسكري سريع، بل إدارة 
إنهاك الخصم على المدى الطويل.
في قلب هذه العقيدة، تتحول 

”المنطقة الرمادية“ إلى المسرح 
الرئيسي للصراع؛ إذ جعل بوتين منها 

خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يقوم 
على ممارسة ضغوط أمنية واقتصادية 

وسيبرانية تبقى دائمًا ”تحت عتبة 
المادة الخامسة“ من ميثاق الناتو، 
بحيث لا تمنح الحلف ذريعة للرد 

العسكري الشامل، لكنها تضمن في 
الوقت ذاته إبقاء الدول الأوروبية في 

حالة ”تأهب عصبي“ دائم.
هذه الاستراتيجية تبرز بوضوح 
في تكثيف الهجمات السيبرانية على 

البنية التحتية للطاقة، ومحاولات 
التخريب المادي لكابلات البيانات تحت 

البحر، بالتوازي مع حملات تضليل 
إعلامي تستهدف تآكل الثقة بين الناخب 
الأوروبي ومؤسساته الديمقراطية. إنها 
حرب تُقاس فيها النتائج بتآكل الإرادة 

السياسية قبل تدمير القدرات العسكرية.
لكن أخطر ما في ”هندسة 

الاستنزاف“ ليس الكلفة المادية، بل 
إعادة تشكيل إدراك الخصم. فنجاح 

الحرب الهجينة لا يُقاس بعدد المنشآت 
المعطلة، وإنما بقدرتها على جعل صانع 
القرار يعيش في حالة يقين متآكل، حيث 

يصبح الخوف من الهجوم التالي أكثر 
تأثيرًا من الهجوم نفسه. وعندما يتحول 

الأمن إلى إدارة دائمة لعدم اليقين، 

تكون موسكو قد حققت جزءًا مهمًا من 
أهدافها دون خوض مواجهة مباشرة.

وهذا هو جوهر ”هندسة 
الاستنزاف“: إعادة تصميم بيئة الصراع 

بحيث يتحول الخصم إلى مستنزِف 
لموارده قبل أن يكون مستهدفًا بقوة 

خصمه.
من منظور استراتيجي، أدت هذه 

التهديدات إلى تغيير جذري في الهوية 
الدفاعية الأوروبية. القارة التي كانت 
تعتمد لعقود على الضمانات الأمنية 

الأميركية، بدأت تشق طريقها نحو 
”الاستقلالية الدفاعية“. التوجه الآن 
ليس فقط لرفع ميزانيات الدفاع، بل 

للانتقال إلى ”الإنتاج المتسلسل“ 
للأسلحة والذخيرة، وهو مسار يؤكد أن 
بروكسل تستعد لحرب طويلة، وليست 

مجرد أزمة عابرة.
لكن هذا ”الانكفاء“ نحو الحدود 

الشرقية يحمل في طياته تبعات 
إقليمية تتجاوز القارة الأوروبية. فمع 

انشغال العواصم الأوروبية بـ“تحصين 
القلعة“، يبرز تساؤل مشروع لدى 

مراقبي الشأن الدولي: إلى أي مدى 
ستبقى أوروبا قادرة على الحفاظ على 

نفوذها في ملفات الشرق الأوسط؟ 
إن تشتت الجهد الأمني الأوروبي 

يعني بالضرورة تراجعًا في التأثير 
السياسي، ما يترك فراغًا قد تجد قوى 

إقليمية ودولية أخرى طريقها لملئه.
على الجانب الآخر، وفيما تحاول 

موسكو تصدير صورة ”النظام 
القوي“، تكشف التقارير الميدانية عن 

ارتباك استراتيجي تحت السطح. 
إن تكاليف الاستنزاف في أوكرانيا، 
مقرونة بضغوط العقوبات وتفكيك 

”أساطيل الظل“ الروسية، بدأت تضع 
بوتين في زاوية صعبة. فروسيا اليوم 

تحاول فرض نفوذها عالميًا بينما 
تعاني داخليًا من ضغوط اجتماعية 

واقتصادية صامتة، مما يعزز اعتماد 
الكرملين على التصعيد الخارجي 

كأداة للحفاظ على الزخم السياسي 
وإدارة الضغوط الداخلية.

إن المعادلة التي تحكم العلاقة 
بين روسيا وأوروبا اليوم لم تعد 

تقوم على ”توازن الرعب“ بالمفهوم 
الكلاسيكي، بل على ”توازن 

الاستنزاف“؛ حيث يدرك كل طرف أن 
كلفة الحرب الشاملة تفوق قدرته على 

الاحتمال، فيسعى بدلاً من ذلك إلى 
إنهاك خصمه تدريجيًا، عبر تراكم 

الضغوط الاقتصادية والسيبرانية 
والسياسية. إنها منافسة على القدرة 
على الصمود أكثر من كونها منافسة 

على تحقيق نصر عسكري حاسم.
وإذا كانت الحرب الباردة قد 

قامت على معادلة الردع النووي، فإن 
المواجهة الأوروبية – الروسية الراهنة 

تقوم على ”ردع الكلفة“؛ حيث لم يعد 
الهدف منع الحرب بقدر ما أصبح 

إدارة مستوى الاستنزاف بحيث يبقى 
مستمرًا دون أن ينزلق إلى مواجهة 
شاملة. وبهذا المعنى، لم تعد القوة 

تُقاس بقدرة الدولة على حسم المعركة، 
بل بقدرتها على تحمّل كلفة الصراع 

لفترة أطول من خصمها.
وفي خضم هذا الاستنزاف 

المتبادل، تبدو الصين أقل انخراطًا 
في الصراع، لكنها ليست مجرد 

مراقب. فكلما طال أمد الاستنزاف بين 
روسيا وأوروبا، ازدادت الفرص أمام 

بكين لتعزيز حضورها الاقتصادي 
والتكنولوجي، وإعادة توسيع نفوذها 
في المساحات التي ينكمش فيها الدور 

الأوروبي. ومن هذا المنظور، لا تبدو 
الصين طرفًا في المواجهة بقدر ما 

تبدو المستفيد البنيوي والاستراتيجي 
منها، إذ يسمح استمرار الاستنزاف 
بإعادة تشكيل موازين القوة العالمية 
تدريجيًا لصالحها، دون أن تتحمل 
كلفة الانخراط المباشر في الصراع.

لقد أدخلت روسيا وأوروبا العالم 
إلى مرحلة لم تعد فيها الحرب تُقاس 

بالسيطرة على الأرض، بل بالقدرة 
على التحكم في زمن الصراع وكلفته. 

ومن ينجح في فرض إيقاع الاستنزاف 
على خصمه، يمتلك أفضلية 

استراتيجية حتى دون تحقيق انتصار 
عسكري تقليدي.

وبذلك، لم تعد الحرب الهجينة 
مرحلة انتقالية بين السلم والحرب، 
بل أصبحت نموذجًا مستقلاً لإدارة 

الصراعات الدولية في القرن الحادي 
والعشرين.

وهذا التحول يضع أوروبا أمام 
اختبار تاريخي يتجاوز القدرة 

العسكرية إلى القدرة على إدارة 

الصمود السياسي والاجتماعي، في 
مواجهة صراع لا تحُسم معاركه فقط 

في الميدان، بل في قدرة المجتمعات 
على تحمّل كلفته الممتدة.

ويبقى السؤال الذي يواجه قادة 
أوروبا في هذا الصيف الساخن: هل 

ستتحمل المجتمعات الأوروبية ضريبة 
هذا ”الاستنزاف الممتد“ لفترة أطول أم 

أن ”الخطأ في الحسابات“ قد يصبح 
الشرارة التي تحول هذه المواجهة 

الهجينة إلى صدام مباشر، لا يريده 
أحد، لكن الجميع يستعد له؟
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توازن الرعب

لا يختلف اثنان على أن 
الانتخابات هي واحدة من أعظم 

منجزات الحضارة الإنسانية، فهي 
المثال الأوضح على نضج المجتمعات 
وقدرتها على تداول السلطة بسلمية، 

وبإرادة مباشرة من الناس. إنها 
ليست مجرد صناديق اقتراع، بل 

هي اعتراف جماعي بأن لا أحد فوق 
المساءلة، وأن التقييم حق مكفول 

للشعوب في نهاية كل دورة سياسية. 
ومن هنا نرى أن الانتخابات ضرورة 

لأي مجتمع يطمح إلى التقدم.

لكن في فلسطين، فمن وجهة 
نظري، تكمن المشكلة أولاً في أننا 

لسنا مجتمعًا مستقلاً في دولة 
ذات سيادة، بل شعب يعيش تحت 
احتلال عسكري عنصري بغيض، 

يتحكم بحدودنا، ويعتقل مرشحينا، 
ويقرر من يدخل ومن يخرج، ويتدخل 

في تفاصيل حياتنا اليومية. وهنا 
تتحول الانتخابات من قيمة مطلقة 

إلى أداة نسبية، يمكن أن تنقلب على 
صانعها، وتُستخدم كغطاء لتثبيت 

الاحتلال بدلاً من أن تكون بوابة 
للتحرر.

ثانيًا، إن وجود الانتخابات 
كأحد مخرجات الاتفاق المرحلي كان 
بهدف أن يكون هناك رئيس وبرلمان 

يملكان شرعية شعبية جاهزة في 
نهاية المرحلة الانتقالية لتتولى زمام 

أمور الدولة الفلسطينية الناشئة، 
وعليه عُقدت في عام 1996. وبما أن 

هذا الهدف لم يتحقق بنهاية المرحلة 
الانتقالية بسبب عوامل عديدة، منها 
مقتل إسحاق رابين، ووصول اليمين 
إلى سدة الحكم في إسرائيل، علاوة 

على كل ما قامت به حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي من تفجيرات 

في محاولة منهما لتخريب الاتفاق، 
والذي ساهم بدوره في وصول اليمين 

للحكم، كل ذلك أسهم في تعقيد 
الوضع. ولكن جرت محاولة أخرى 

في عامي 2005 و2006 لتحقيق نفس 
الهدف الذي ذكرته سابقًا، ولكن تم 

تخريب المحاولة بما قامت به حماس 
من انقلاب أدى إلى تقسيم الوطن 

وساهم في إطالة أمد الصراع وتمكين 
اليمين أكثر فأكثر في إسرائيل.

وخلال 19 عامًا، جرت العديد من 
المحاولات لإعادة المشروع إلى مساره 
الطبيعي، أي إجراء انتخابات تؤدي 

إلى وجود شرعية تقود مفاوضات 
جادة مع إسرائيل من أجل الوصول 

إلى اتفاق نهائي ينهي عقودًا من 
الصراع ويحقق الدولة الفلسطينية 

المنشودة، ولكن كل تلك الجهود 
باءت بالفشل بسبب تعنت حماس 
من جهة وزيادة تشدد إسرائيل من 

جهة أخرى. اليوم، وبعد السابع من 
أكتوبر المشؤوم، الذي أدى إلى حرب 

أوقعت دمارًا هائلاً في قطاع غزة، 
ناهيك عن القتلى والجرحى الذين 
تجاوز عددهم ربع مليون شخص، 
واحتلال ما يقارب 70 في المئة من 

القطاع، أضف إلى ذلك عمليات تهويد 
القدس وزيادة الاستيطان، وعنف 
المستوطنين والقوانين العنصرية 

التي سنها الاحتلال، أصبح من 
الضروري القيام بمحاولة ثالثة 

وأخيرة ولكن في ظل معطيات جديدة. 
فمع إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد 
موعد الانتخابات التشريعية في يوم 
28 نوفمبر القادم، تليها الانتخابات 
الرئاسية في مطلع عام 2027، والتي 
تأتي في إطار خطة إصلاحات تعهد 

بها الرئيس محمود عباس في رسائله 
لزعماء العالم وفي مؤتمر نيويورك، 
نقف أمام مفترق طرق خطير، حيث 
يمكن للانتخابات أن تسير في أحد 

اتجاهين:
الاتجاه الأول: أن تكون جرعة 
حياة إضافية للمشروع الوطني 

الفلسطيني، وذلك إذا ما تمت تهيئة 
الظروف المناسبة لها، وبضمانات 

دولية حقيقية لإجرائها بسهولة 
ويسر، بما يضمن تحقيق الإرادة 
الشعبية في الترشح والانتخاب. 

وبالتالي تكون لدينا شرعية جديدة 
جاهزة تقود المفاوضات من أجل 

إنجاز الدولة في ظل المتغيرات 
الجديدة على الأرض والتي أعتقد 
أنها مبشرة إذا أحسن استغلالها.

الاتجاه الثاني: أن تكون القشة 
التي تقصم ظهر المشروع الوطني، 
وتؤدي إلى انهيار جديد يقود إلى 

استمرار معاناة الشعب الفلسطيني 
في ظل الاحتلال. وهذا هو السيناريو 

الذي يريده خصوم المشروع من 
الجهتين: إسرائيل التي تسعى إلى 
إضعاف السلطة وإبقائها في حالة 

عجز دائم لتتولى هي إدارة الاحتلال 
تحت غطاء ”غياب شريك“، سعيًا 

منها لتحقيق أهدافها بالقضاء 
تمامًا على موضوع حل الدولتين، 
وحماس أيضًا التي تريد إسقاط 

المشروع برمته لإعادة خلط الأوراق 
وفق أجندتها. وهنا يلتقي الطرفان 

المتناقضان على هدف واحد: أن تبقى 
الانتخابات مجرد فقاعة إعلامية، 

تجُرى في ظل غياب الأفق السياسي، 
مما يدفع أغلبية الناس إلى الإحباط، 
ويعمق الانقسام، ويقتل أي أمل في 

إقامة دولة حقيقية.
ولكن هناك أيضًا فئة ثالثة، هي 

الحالمون بالدولة الواحدة، الذين 
يرون في انهيار المشروع الحالي 

فرصة لبدء معادلة جديدة. والمفارقة 
الأكثر إيلامًا أن كلاً من هؤلاء 

الأطراف – إسرائيل، حماس، وحتى 
بعض أنصار الدولة الواحدة – ليست 

لديهم مشكلة في أن يستمر الصراع 
ألف عام أخرى، لأنهم ليسوا الوقود 

الذي يُحرق في هذه الحرب، وليسوا 
الدماء التي تروي تراب فلسطين 

كل صباح، فهم ليسوا في عجلة من 
أمرهم!

ومن هنا، تبرز الخطورة الكبرى 
في النظر إلى الانتخابات وكأنها 

عصا سحرية. فالانتخابات وحدها، 
دون وجود برنامج وطني واضح، 

ودون وحدة داخلية حقيقية، ودون 
ضمانات دولية ملزمة، قد تصبح شرًا 

مستطيرًا. وأيضًا أرى أن طرح اسم 
الأسير القائد مروان البرغوثي، الذي 
نكنّ له كل الاحترام والتقدير، كمرشح 

رمزي، مهما كانت مكانته الوطنية، 
ليس حلاً بل قد يكون انتحارًا 
للمشروع، لأن رئيسًا في سجن 

الاحتلال لا يستطيع إدارة الحياة 
اليومية بتعقيداتها، ولا يستطيع 

الوقوف أمام العالم كوجه لفلسطين 
في أخطر مراحلها، وهذا يعتبر 

تغليبًا للرمزية على الواقع المرير.

بالمحصلة، إن الانتخابات ليست 
بديلاً عن التحرر، وليست نهاية 

الطريق، بل هي أداة، وقيمتها 
تتحدد بطريقة استخدامها. 

الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات 
تعيد بناء مؤسساتهم، وتعزز 

وحدتهم، وتمنحهم أفقًا سياسيًا، 
لكنهم في الوقت نفسه بحاجة إلى 

وعي جماعي بأنها ليست حلاً 
معجزة، وأن الخطر الحقيقي ليس 
في إجرائها، بل في إجرائها بشكل 

خاطئ، يجعل منها ”شر البلية“ 
الذي يضحك عليه الجمهور بينما 
يسقط المصارع الجريح في حلبة 

الاحتلال.
المقال يعبر عن وجهة نظري 

الشخصية ولا يعبر بأي حال عن 
موقف رسمي.

الانتخابات الفلسطينية… بين ضرورة التداول ومخاطر الانتحار

أوروبا في فخ الاستنزاف

جرعة حياة إضافية للمشروع الوطني الفلسطيني

الانتخابات الفلسطينية تمثل 
ضرورة وطنية لإعادة بناء 

الشرعية وتعزيز الوحدة الداخلية 
لكنها تجري في ظل احتلال 

عنصري يفرض قيودًا على 
المرشحين والناخبين ما يجعلها 

أداة لتثبيت الواقع بدل تغييره

بين أفق التداول الديمقراطي 
ومخاطر الانقسام تقف 

الانتخابات أمام مفترق طرق: إما 
أن تمنح المشروع الوطني جرعة 

حياة جديدة أو تتحول إلى فقاعة 
ضعف 

ُ
عمّق الانقسام وت

ُ
إعلامية ت

الأمل في الدولة الفلسطينية

أوروبا تواجه صراعًا طويل الأمد 
مع روسيا يقوم على {توازن 

الاستنزاف} حيث تتحول 
الهجمات السيبرانية والضغوط 

الاقتصادية إلى أدوات إنهاك 
تدريجي بدل المواجهة 

العسكرية المباشرة

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
في جمهورية كوت ديفوار

عبد

في جف



 تخـــزّن الســـينما بعـــدة أعمـــال ذاكرة 
إيطاليا ما بعـــد الحرب، وتحاول مواجهة 
والمرحلـــة  الرصـــاص“  ”ســـنوات  فتـــرة 
الانتقاليـــة بـــين ماضـــي إيطاليـــا وفترة 
الحـــرب العالمية الثانية والحـــرب الباردة 
وما بعدها حتى ســـقوط جدار برلين، تلك 
الفترة القاسية على إيطاليا والتي لم يزل 
جرحها غائرا وهذا نابع من حقبة عايشها 
الكثيـــرون وبقيـــت حاضرة فـــي أذهانهم 
بهجماتها الدامية ومؤامراتها السياسية.

مـــن أواخـــر الســـتينات إلـــى أوائـــل 
الثمانينـــات، ما زالـــت تُلقي تلـــك الفترة 
بظلالها على إيطاليا في سوداوية استفزت 
وصناع  والمؤرخين  والكتـــاب  الصحافيين 
الأفلام والفنانين لســـردها أو قراءتها بلا 
كلل، فقد تبدو رواياتهم عصية على الفهم، 
مُعرّضة لخطر ضياع الحقيقة أو طمسها، 
غير أن الإصـــرار على عدم تجاوزها يمنح 
الأعمال الفنيـــة البصرية والفكرية فضولا 
 “Il Falsario” ورؤى ولعل هذا ما جعل فيلم
على نتفليكس   “The big Fake” (المزوّر) أو
يحقّـــق أعلى نســـب مشـــاهدة منذ عرضه 

ويخلق تساؤلات متنوعة.

ر
ّ
الفنان المزو

 يأتي الفيلم كعمل لا ينتمي إلى الحكاية 
بقدر مـــا ينتمي إلـــى الرؤية، فيلـــم يُبنى 
من حكايـــات تجتمع وتنفصـــل باعتيادية 
وطرح مألوف، تجمعها التفاصيل الداكنة 
وتصعد بها نحو الضوء الخافت تدريجيا 
كمن ينبـــش باحثا عن الحقيقة التي تبالغ 
فـــي ظهورهـــا بواقعية تســـكب فظاعاتها 
من تلك المســـاحات الداخليـــة المغلقة، من 
الوجوه التي تحمل توترًا صامتًا أكثر مما 
تقول، ومـــن عالم بصري يجعـــل من الفن 
فـــي الصورة وفي الكادر في المشـــهد وفي 
الموضـــوع ليصبح الفن نفســـه مادة قابلة 
للشك، للزيف، للمافيا، للخديعة، للجريمة، 
للحـــرب الخامـــدة تحـــت رمـــاد العوالـــم 

السوداء بين السياسة والاقتصاد.
يروي الفيلـــم الروائي الطويل، إخراج 
ســـتيفانو لودوفيتشـــي، قصة وسيناريو 
ســـاندرو بيتراغاليا ولورينزو باناتوري، 
وجوليـــا  كوســـتيليتي  بيتـــرو  بطولـــة 
لشـــخصية  خياليـــة  قصـــة  ميشـــاليني، 
حقيقيـــة، أنطونيو تشـــيكاريلي، في روما 
المضطربة أواخر سبعينات القرن الماضي، 
هـــذا الشـــاب المغامـــر، القـــادم حديثا من 
مسقط رأسه أبروتسو، يُعيد إنتاج لوحات 

كبار الفنانين لسوق فنية موازية.
تشيكاريلي وصديقاه الكاهن والعامل 
وتناقضاتها،  الصداقة  تفاصيل  يجسدون 
تلـــك التي تنعكس علـــى المجتمع الإيطالي 

بين المقدس والطموح، بين العمل والكسب، 
بين الاشتراكية ورأس المال، بين الاستقرار 
والجريمة والعبث، بين الجمال والبشاعة، 
بين التاريخ اللامع فنا والتاريخ الأســـود 

من مؤامرات ولعنات.
يحذر المخرج مشـــاهديه قائلا ”دعونا 
ننس الحقيقـــة للحظة، لأن تونـــي بطلنا، 
فنـــان مبدع ومزوّر عبقـــري عاش في روما 
بين ســـبعينات وثمانينـــات القرن الماضي 
قصته حقيقيـــة، حوّلناه دراميا إلى مغامر 
متفاخـــر، ماكـــر، وأحيانًـــا طفولي طموح 
عاشـــق لفنـــه، ومتـــردد للغايـــة، عبقـــري 
وجنونـــي، فنان ولكنه مزوّر حاولنا دخول 
عوالمـــه وتأمل أســـبابه التـــي اندفع فيها 

لطمس فنّه وقتل إبداعه بالفن نفسه“.
ويضيـــف ”توني ليـــس فنانًـــا عاديًا، 
وصـــل إلـــى رومـــا طامحـــا في اكتســـاح 
صالوناتهـــا الفنية ونشـــر لوحاته، ليجد 
نفســـه في عالم لا يضمـــن الموهبة ويحطّم 
الحافز والشـــغف، فـــي رومـــا يكفي خطأ 
واحـــد للوقوع فـــي فخ المدينة وشـــراكها، 
التزويـــر كان أول اختبار لعبقرية شـــغفه، 
ثم دوامة مـــن الانحدار، مغامـــرة وتورّط، 
نسخ من لوحة موديلياني ’بورتريه بوليت 
جـــوردان‘، ولوحة برنيني ’بورتريه ذاتي‘، 
ونســـخة أخرى من لوحة جان لوي دافيد 
’نابليون يعبر جبال الألب‘، إلى أن تتكشف 
حقيقة قاســـية، أنطونيو تشيكاريلي بارع 
في النسخ أكثر من الإبداع الذاتي الحقيقي 
الذي يعبّر به عنه وحده وعن موهبته، لقد 

قتل الفنان الذي فيه بالمزوّر“.
يُجسّـــد بيترو كاســـتيليتو شخصية 
توني، شـــخصية مركبـــة ومعقدة تتابعه 
ولا تعرف هل تتعاطف معه أو تحتقره أو 
تتجاهله كمجرد بطل مكشـــوف يعرف أن 

داخله فنان لكنـــه يقتله عمدا لأنه لا يريد 
أن ينتهي في روما فنانا فقيرا يستســـلم 
تدريجيا للطريق الأســـهل. يلتقي دوناتا، 
صاحبـــة معـــرض فني تجســـدها جوليا 
ميشـــيليني، التـــي تكتشـــف موهبته في 
نســـخ أي عمـــل فني، فتحوّلـــه إلى مزوّر 
محترف يتقاضى أجرا باهظا، يغتر بالمال 
والثروة لغة روما التي تفرض الاحترام، 
وينجرف إلى حدّ المغامرة بتزوير البيان 

الشهير المنسوب إلى الألوية الحمراء.

أزمة الهوية والإبداع

منـــذ اللقطات الأولـــى، يفرض الفيلم 
إيقاعـــه البصـــري الهـــادئ والمتوتر في 
آن بين رومـــا الجمال وطبيعـــة ايطاليا، 
بين ألوان مطفـــأة، تفاصيل دقيقة تُلتقط 
ر لا لتُشـــرح بل لتُحس،  كما لو أنها تُصوَّ
وزوايـــا كاميـــرا تقترب من الأشـــياء كما 
يقتـــرب الشـــك مـــن الحقيقـــة أو الهدوء 
اللامع فـــي جمال يخفي زيـــف صدماته، 
فلا شيء يبدو بريئًا تمامًا، حتى الجمال 
نفســـه يختفي داخل ســـؤال غيـــر مُعلن، 
وكأن الصورة السينمائية تُهيئ المشاهد 
لدخول عالم لا يمكن فهمه إلا عبر الريبة، 
لا عبـــر اليقـــين، عبـــر البشـــاعة لا عبـــر 

الجمال.
فـــي هـــذا المنـــاخ البصري المشـــبع 
بالظـــلال، يبـــدأ الفيلم ويفتح للمشـــاهد 
بوابتـــه الحقيقية على منافـــذ الفن، بين 
موديلياني وتفاصيـــل التكاثف الجمالي 
وشـــغف تونـــي بأصدقائـــه وتفاصيـــل 
براءته الساذجة ومثاليته في رصد إيقاع 
لوحاته، حيث لم يتعامـــل الفيلم بصريا 
وســـرديا مع الفن كقيمة سامية مستقرة، 
بـــل كمجال مضطـــرب قـــادر على طمس 
الطموح فـــي عوالم المدينـــة التي تراوغ 
الموهبـــة وترقّصها على إيقـــاع الاحتيال 
وتستدرجها نحو الظلام بمجون، تتداخل 
فيهـــا الموهبـــة مع الســـوق، والإبداع مع 

التزييف، والعبقرية مع الاحتيال.
لا يعـــود الفـــن لغـــة للتعبيـــر عـــن 
الجمـــال فقط، بـــل يصبح نظامًـــا معقدًا 
من العلاقات، من يخلق الفنان ويســـطع 
به عاليـــا في ســـماوات المجد ثـــم يلقيه 
على أرصفة التهميش؟ من يصدّق الزيف 
وينكـــر القيمة في عوالـــم الخديعة؟ ومن 
يملك حق منح القيمة وعوالم السوق؟

داخل هـــذا العالم، يظهـــر التزوير لا 
كجريمة تقليد، بل كفعل يضع نفســـه في 
قلب السؤال الجمالي جوابه ”المغامرة“، 
فالمـــزوّر لا يعمل ضـــد الفن لكنه مهووس 
بالمجـــد الذي يتقمّصه فـــي كل فنان وفي 
كل عمل وفي كل قطعـــة تاريخية تحاكي 
الإبـــداع، يعمـــل داخل منطقه، يســـتعير 
أدواتـــه، يقلـــد لغته، ويعيد إنتـــاج أثره، 

ويتماهى معه ليصبحه بإتقان.
مع كل ضربة فرشـــاة مزيفة، يتراجع 
الحد الفاصل بين الأصل والنســـخة، بين 
الحقيقة والمحاكاة، حتى يبدو أحيانًا أن 
الأصل نفسه ليس ســـوى نسخة ناجحة 
حصلـــت على اعتراف مبكر من الســـوق، 
وهنا يـــزرع الفيلم فكرتـــه الأكثر إزعاجًا 
أن القيمـــة الفنية ليســـت خاصية داخل 

العمل، بل نتيجة اتفاق خارجي.

 ليس من الســـهل أن تجد اليوم فرقة 
موســـيقية تجعـــل ملايـــين المســـتمعين 
في أنحاء العالم ينصتـــون إلى قصيدة 
عبرية عمرهـــا قـــرون، أو يتفاعلون مع 
أغنية نســـائية يمنية كانـــت تُغنى يومًا 
داخـــل البيـــوت والاحتفـــالات العائلية 
البسيطة. ففي زمن تهيمن فيه الموسيقى 
التجارية الســـريعة، تبـــدو تجربة فرقة 
ة؛ اســـتثناءً حقيقيًا ومدهشًـــا، لأنها  يمََ
اختـــارت أن تجعـــل من التـــراث اليمني 
النســـائي مادة للإبـــداع، وأن تخلق من 
الذاكرة الموســـيقية مشروعًا حيًا يتطور 

دون أن يفقد جذوره الأصيلة.
خلال سنوات قليلة تحولت يمَة إلى 
واحدة من أكثر فرق الموســـيقى التراثية 
اليهودية حضورًا على الساحة الدولية. 
والمتابع لنشاطاتها ســـيجد أن أعمالها 
تجاوزت حـــدود الجمهور المحلي لتصل 
إلـــى ملايين المشـــاهدين عبـــر المنصات 
الرقميـــة، كمـــا أصبحـــت ضيفًـــا دائمًا 
فـــي المهرجانات والمســـارح والجامعات 
الأوروبية والأميركية، حيث تقدم صورة 
مختلفة عن الموسيقى اليهودية الشرقية، 
بعيدة عن الاستعراض التجاري، وقريبة 

من البحث الثقافي والإنساني.

مة: نحو البحر
َ

ي

تأسســـت الفرقـــة عـــام 2010 بقيادة 
المغنية والمنتجة تاليا ج. أ. سولان، وهي 
فنانة درست الفنون في جامعة تل أبيب 
وتخرجـــت بامتيـــاز، ثم كرســـت جانبًا 
كبيرًا من حياتها للبحث في الموســـيقى 
اليهوديـــة القديمـــة، والتراتيل، والغناء 
القبلي، والذاكرة الموســـيقية القادمة من 

مجتمعات الشتات.
ومـــن خـــلال بعـــض التصريحـــات 
الصحفية لتاليا ســـولان نفهم أن هدفها 
لـــم يكـــن مجرد إنشـــاء فرقة موســـيقية 
جديـــدة، ولكن الأكثر أهميـــة بداية بناء 
مشـــروع يعيد الحيـــاة إلى تـــراث يكاد 
يختفـــي، ويقدمه بلغـــة يفهمها جمهور 

القرن الحادي والعشرين.
اختارت ســـولان اســـم ”يمَة“، وهو 
يعنـــي بالعبريـــة ”نحو البحـــر“، وكأن 
الاســـم نفســـه يعكس رحلـــة طويلة من 
العبـــور بـــين الثقافـــات، وبين الشـــرق 
والحاضـــر.  الماضـــي  وبـــين  والغـــرب، 
وهذه الفكـــرة هي التي مـــا زالت تحكم 
معظـــم إنتـــاج الفرقة؛ فالموســـيقى هنا 
هي وسيلة للعودة إلى الذاكرة المشتركة 

للشعوب.
تضم الفرقة مجموعة من الموسيقيين 
الذين ينتمي كل واحد منهم إلى مدرسة 
أحـــد  درور،  يونـــي  فهنـــاك  مختلفـــة. 
أبـــرز عازفـــي آلات النفخ في إســـرائيل، 
والـــذي يجيـــد العـــزف على الـــدودوك 
والساكســـفون  والشـــوفار  والنـــاي 
والفلـــوت والكلارينيـــت. وهنـــاك أفيف 
بهـــار، المتخصص في العـــود والكوبوز 
والســـيتار، والمتأثر بالموسيقى التركية 
والفارســـية والكرديـــة. ويشـــارك أيضًا 
ســـحر ديفيد، عازف الإيقاعات الشرقية، 
الذي تأثر منذ بداياته بالموسيقى اليمنية 
والمغربيـــة والتركيـــة، إلـــى جانب أفري 
بوروخوف، عـــازف الكونترباص ومنتج 
الفرقة، الذي جمع بين دراسة الموسيقى 
الكلاسيكية والجاز والموسيقى الهندية، 
ليمنـــح أعمال الفرقة توازنًا بين الأصالة 

والحداثة.
ومنـــذ ســـنواتها الأولـــى، لفتت يمَة 
الأنظـــار بقدرتهـــا علـــى إعـــادة تقـــديم 
النصـــوص العبريـــة القديمة فـــي قالب 
موســـيقي معاصر. ومن أشـــهر أعمالها 
تقـــديم المزمـــور 104 من ســـفر المزامير، 
الذي تجاوزت مشـــاهداته ملايين المرات 
علـــى يوتيـــوب. وقد كشـــف يوني درور 
أن لحـــن هذا العمل مســـتمد مـــن تراث 
يهـــود العـــراق، وأنـــه ظـــل يحملـــه في 
ذاكرته ســـنوات طويلة قبـــل أن يجد في 
يمَـــة الفرقة القـــادرة على تنفيـــذ رؤيته 

الموسيقية.
تبـــدأ القطعـــة بعزف منفـــرد هادئ 
على العود، ثـــم تتدرج حتى تتحول إلى 
أداء جماعـــي غني، في رحلة موســـيقية 
تختصر فلسفة الفرقة كلها: الانطلاق من 
الهمس التراثي إلى فضاء عالمي واسع.

لكـــن النجـــاح الحقيقـــي ليَمـــة كان 
وســـيظل في قدرتها على تحويل التراث 
إلى لغـــة معاصرة دون أن تفقده هويته. 
فهي لـــم تكتـــف بإعـــادة أداء الأغنيات 
كما وصلـــت إليها، لكنها تعيـــد بناءها 

موســـيقيًا، مـــع المحافظة علـــى بنيتها 
الأصلية وروحها التاريخية. ولذلك تبدو 
أعمالها مألوفة لعشاق التراث، وجديدة 
بالنســـبة إلى جمهور لا يعرف شيئًا عن 

هذه الموسيقى.

أغنيات نساء اليمن

رغم أن الفرقة تقدم موسيقى يهودية 
من مناطق متعددة، فإن علاقتها بالتراث 
اليمني تســـتحق اهتمامًا. فقد اكتشـــفت 
تاليا ســـولان أن الغناء النسائي اليمني 
اليهودي يمثـــل واحدًا من أكثـــر الكنوز 
الموســـيقية التـــي بقيـــت خـــارج دائـــرة 
الضـــوء. فبينما حظي الديـــوان اليمني 
وشـــعر الحاخام شالوم الشـــبزي وغيره 
من نصـــوص الرجـــال باهتمام واســـع، 
بقيـــت أغنيـــات النســـاء محفوظـــة فـــي 
الذاكـــرة الشـــفوية، تتناقلهـــا الأمهـــات 
والجدات داخل البيـــوت، دون تدوين أو 

انتشار.
ومن هنـــا وُلد مشـــروع تيمان، وهو 
المشـــروع الذي أصبـــح اليـــوم أحد أهم 
أعمال الفرقة وأكثرهـــا تميزًا. فالمقصود 
هنا ليس تقديم أغنيـــات يمنية معروفة، 
وإنمـــا إعـــادة اكتشـــاف عالـــم كامل من 
الأصوات النســـائية التي ظلت بعيدة عن 

المسارح لعقود طويلة.
تصف تاليا سولان هذا المشروع بأنه 
تحقيق لحلم شـــخصي رافقها ســـنوات 
طويلـــة؛ حلم تقـــديم الموســـيقى اليمنية 
بأســـلوب أكوســـتيكي يعتمد على تعدد 
الأصـــوات، والغنـــاء الجماعـــي، والآلات 
التقليديـــة القديمة. وكانت تؤمن بأن هذا 
اللـــون من الغناء لا يحتـــاج إلى مؤثرات 
إلكترونية ولا إلـــى إيقاعات صاخبة، لأن 
قوته الحقيقية تكمن في بساطته وصدقه.
الفرقـــة  اســـتعانت  الســـبب  ولهـــذا 
بأصوات نســـائية تحمل جـــذورًا يمنية 
واضحة، وفـــي مقدمتها موران اليمانية، 
التي كرســـت سنوات طويلة للحفاظ على 
الغنـــاء اليمني التقليدي، وهدار نحيميا، 
التي تنحدر مـــن عائلة تجمع بين التراث 
اليمنـــي وتراث يهود إلـــى جانب ميخال 
زانداني وشـــارون كينزي، اللتين أضافتا 
للمشروع دفئًا إنسانيًا وحضورًا جماعيًا 

متجانسًا.

جاء اختيار هؤلاء الفنانات منسجمًا 
مع رؤية المشـــروع، الذي سعى إلى جمع 
نســـاء يشـــعرن بأن هذا التراث جزء من 
لذلك  والعائليـــة،  الشـــخصية  هويتهـــن 

سنجدهن يحملنه بمحبة ومسؤولية.
وقدمـــت الفرقـــة من خـــلال ”تيمان“ 
أعمالاً مثل ”بنت العروســـة“ و“يا حلوي 
و“أحبـــك“، وهي  و“قلبـــي“  يـــا حالـــي“ 

أغنيـــات خرجـــت مـــن البيـــوت اليمنية 
القديمة لتصل اليوم إلى مســـارح أوروبا 
وأميركا، دون أن تفقـــد نبرتها الأولى أو 

رائحتها اليمنية.
المتابـــع لنشـــاط مشـــروع ”تيمـــان“ 
ســـيلمس أنـــه يقوم علـــى رؤيـــة ثقافية 
وإنســـانية واضحة. ففـــي بيانها الفني، 
تصـــف تالياج. أ. ســـولان نســـاء اليمن 
اليهوديات بأنهن ”ملكات ســـبأ“؛ نســـاء 
نبيلات وقويات اســـتطعن، رغم قســـوة 
الظـــروف، أن يحفظـــن التـــراث واللغـــة 
والأغنيـــة والذاكرة. وتـــرى أن أصواتهن 
ستظل مساحة للتعبير عن الحب، والألم، 
والتمـــرد، والأمومة، والشـــوق، والحياة 

اليومية.
وتؤكـــد ســـولان أن أغنيات النســـاء 
اليمنيـــات لم تكـــن تُغنى على المســـارح، 
وبقيت حبيسة داخل البيوت، أثناء إعداد 
الطعام، وفي حفـــلات الحناء والأعراس، 
وأوقات العمل، وفي الحوارات النسائية 
المغلقة. وهناك، بعيـــدًا عن أعين الرجال، 
وجـــدت النســـاء مســـاحة للحديـــث عن 
مشـــاعرهن، وعن قســـوة الحيـــاة، وعن 

أحلامهن التي كثيرًا ما بقيت مؤجلة.
أن  علـــى  الفرقـــة  حرصـــت  ولهـــذا 
يحافـــظ المشـــروع علـــى أســـلوب الغناء 
الجماعـــي والنداء والجواب، وهو إحدى 
أهم الســـمات المميـــزة للغناء النســـائي 
اليمنـــي التقليـــدي. كمـــا اعتمـــدت على 
آلات موسيقية أكوستيكية قديمة، لتبقى 
الأصوات البشرية هي العنصر الأساسي 

في التجربة.

ا عن الفولكلورية السطحية
ً

بعيد

توضـــح ســـولان أن الفرقـــة تتعمـــد 
أيضًا الابتعاد عـــن الصورة الفولكلورية 
تُختـــزل  مـــا  كثيـــرًا  التـــي  الســـطحية 
فيها المـــرأة اليمنيـــة. فلم تعتمـــد أزياءً 
اســـتعراضية مبالغًـــا فيهـــا، ولا زينـــةً 
شـــرقية مصطنعة، وتســـعى إلـــى تقديم 
المرأة اليمنية بكينونتها الإنسانية الحرة 

والقوية وبتاريخها وصوتها وكرامتها.
وتمنح عضوات المشروع هذه الرؤية 
حيـــاة حقيقيـــة علـــى المســـرح. فموران 
اليمانيـــة تحمل فـــي صوتها كثيـــرًا من 
خصائص الأداء التقليـــدي الذي تعلمته 
داخـــل البيئـــة اليمنية اليهوديـــة، بينما 
تضيف هدار نحميا خبرتها الموســـيقية 
المتنوعة، حيث سنجد مزجا بين جذورها 
اليمنية وتراث يهود كوتشين. أما ميخال 
زاندانـــي فإن الأداء الـــذي تقدمه يمنحنا 
دفئًا عائليًـــا واضحًا، في حين تضفي أن 
شـــارون كينزي نعومـــة وتناغمًا يعززان 

روح الغناء الجماعي.
وهكـــذا إذن تبـــدو العلاقة بين هؤلاء 
الفنانات أقرب إلى ورشة ثقافية إبداعية 
مستمرة ولسنا مع فرقة تجارية أو بحث 
عن الشهرة. فكل عضو تؤدي دور المغنية 
وكذلك تشـــارك فـــي البحـــث، والتدريب، 
ســـياقاتها  وفهـــم  الأغنيـــات،  وإحيـــاء 
الاجتماعيـــة والتاريخية، حتى تصل إلى 

الجمهور بروحها الأصلية.
ورغـــم ما حققته يمَة من نجاح دولي، 
فإنها لا تزال تعمل بروح المبادرة الثقافية 
المســـتقلة. فالفرقـــة تعتمد علـــى عائدات 
الحفلات، لكنها تســـتند أيضًـــا إلى دعم 
بعض المتبرعين ومحبي المشـــروع الذين 
يؤمنون بأهمية الحفاظ على هذا التراث. 
ولهـــذا تدعـــو جمهورها باســـتمرار إلى 
المساهمة في استمرار نشاطها، لأن كثيرًا 
من أعمالها البحثية والإنتاجية لا تحقق 
أرباحًا وليست لأغراض تجارية مباشرة.
وهذه نقطة تستحق التقدير؛ فلو كان 
الهـــدف هو الربح فقط، لاختـــارت الفرقة 
الأغانـــي التجاريـــة الســـهلة أو الإنتاج 
الســـريع، لكنهـــا فضلت الاســـتثمار في 
مشـــروع طويل النفس يحتـــاج إلى وقت 
وجهد وبحث وتوثيق، ويخاطب جمهورًا 
يبحث عن القيمة الفنية والإنســـانية قبل 

أي شيء آخر.
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تحيي أغاني نساء اليمن

تحويل التراث إلى لغة معاصرة

ر}… حين يتحول الفن 
ّ
{المزو

إلى مرآة للخداع والطموح

ر مهووس بالمجد
ّ
المزو

فيلم إيطالي يستعيد {سنوات الرصاص} 

ليطرح أسئلة الهوية وقيمة الإبداع

ــــــم ”Il Falsario“ (المــــــزوّر) نافــــــذة على واحدة مــــــن أكثر المراحل  ــــــح فيل يفت
اضطرابًا في التاريخ الإيطالي، حيث تتشــــــابك السياســــــة والفن والجريمة 
داخل حكاية تتجاوز ســــــيرة مزوّر لوحات إلى مساءلة معنى الإبداع وحدود 
الحقيقة. عمل بصري وفلســــــفي يجعل من التزييف مدخلاً للتأمل في الهوية 

وقيمة الفن وسلطة السوق.

بشرى بن فاطمة

ّ

وقيمة الفن وس

كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

ما يجعل الفيلم يتجاوز 

حدود الحكاية إلى التأمل 

الفلسفي هو طرحه 

المستمر لفكرة التزييف 

بوصفه احتمالا جماليا

:

الفرقة تقدم صورة 

مختلفة عن الموسيقى 

اليهودية الشرقية، بعيدة 

عن الاستعراض التجاري، 

وقريبة من البحث الثقافي

:

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني



بالقاهرة،   في قاعة ”كلــــك آرت غاليري“ 
وقــــف الفنــــان العراقــــي حيدر فاخــــر أمام 
لوحاتــــه وهو يــــرى لأول مرة كيــــف ينظر 
جمهور عربي آخر إلى طلســــمه البصري. 
لــــم تكن مشــــاركته فــــي مهرجــــان القاهرة 
التشــــكيلي مجرد محطة عــــرض، بل كانت 
اختبارا لمــــدى قدرة تجربة نمت في بغداد 
وواســــط على أن تتكلم لغة يفهمها المكان 

والزمان معا.
حيدر فاخر مــــن مواليد بغــــداد 1987. 
بــــدأ مبكرا، فحصل على دبلوم الرســــم من 
معهد الفنون الجميلة عــــام 2007، ثم أكمل 
البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة عام 
2012، ونال الماجســــتير في الرســــم ســــنة 

2017. بين هذه الســــنوات لم يكن 
يدرس التقنية فقط، بل كان 

يحفر في سؤال واحد: 
كيف يمكن للإنسان 

المعاصر أن يقف أمام 
مرآة التاريخ دون أن 
يتحول إلى نسخة؟

الإجابة جاءت في 
بنية بصرية صارمة. 

في لوحاته لا تجد 
وجها كاملا، فالعيون 

تُمحى، الأنسجة الوجهية تُغطى 
بسطوح مظللة أو معتمة. هذا المحو 
ليس هروباً من التشخيص، بل ترقية 
له. يتحول الفرد إلى الإنسان بصيغة 

الجمع، إلى كائن 
طقسي لا ينتمي 
إلى زمن بعينه.

الأجساد 
طويلة، 
الأعناق 

مستطالة، 
الوقفة ثابتة، 

هناك إحالة 
مباشرة 

إلــــى النحــــت الرافدينــــي القديــــم، لكن بلا 
استنســــاخ. هو يأخذ روح الوقار الأيقوني 
ويعيد صياغتها بفرشــــاة تعرف أن العالم 

تغير.
الثوب عند حيدر ليس قماشا، هو نص 
فكري، يغلف الشــــخصيات بخطوط أفقية 
متعرجة، بحروف مطلســــمة، بعزائم تشبه 
ما كان يُكتب علــــى التمائم. الأزياء تتحول 
إلى دروع عقائدية، إلى غطاء ســــاتر يحمي 
الجســــد من الانكشــــاف ويكشفه في الوقت 

ذاته.
هذا التوتــــر بين الســــتر والإعلان هو 
أحد مفاتيح قــــراءة أعماله. ومنذ البدايات 
المبكرة حرص على أن يبني معجما رمزيا 
خاصا به. العــــكازات المقلوبــــة والأعمدة 
الحمراء تتكــــرر كعلامــــات عمودية حادة، 
تشبه المرســــاة البحرية أو صليبا هائما. 
هي ليست أدوات عجز، بل 
خطوط تعليق للغيب، 
وتوازن هندسي 
يواجه الكتلة 

البشرية.
إلى جانبها 
تظهر آثار 
ومنحوتات 
سومرية، 
تمثال ذو 
عينين واسعتين، 
مصاحف على 
مفرش، تمثال برونزي 
داخل قفص. يضع الحجر 
القديم وجها لوجه مع الإنسان 
المعاصر. الحوار لا يتم 
بالكلمات، بل بالمجاورة.

ثم تأتي الصدمة 
المقصودة: علبة 
كوكاكولا في يد، 
سبحة ملونة في 
يد أخرى، زجاجة 
مشروب غازي 
على طاولة، 
الثوب المكتوب 
يجاور السلعة، 
والسبحة تجاور 
الهيكل العظمي 
لسمكة على طبق، 
هذه المفارقة 
ليست سخرية، بل 

تشخيص.
يقول إننا نعيش بين 
الطقس والاستهلاك، 

بين الذاكــــرة واليومي. ربطة عنق صغيرة 
مزركشة وسط مساحة حمراء ملتهبة تكسر 
الوقار وتعلن أن هناك نبضا بشــــريا تحت 
الطبقــــات الرمزية، اللون عنده محســــوب 
كالمعادلــــة. يميــــل إلى خلفيات مســــطحة 
معزولــــة: أصفــــر خردلي، رمــــادي، أخضر 
زيتوني، أحمر صريــــح. يقابلها دائما حار 
مقابل بارد. العــــكازات الفاقعة والبرتقالي 
الناري يصطدمــــان بهدوء البيج والرمادي 
والأخضــــر المائــــي. والفرشــــاة لا تخفــــي 

أثرها.
اللونية  والعجينة  العريضة  الضربات 
الدقيقــــة،  التفاصيــــل  غيــــاب  تعوضــــان 
وتمنحــــان الســــطح حركة تعوض ســــكون 

الوجوه.
هــــذا كله لم يأت من فراغ، في عام 2017 
قــــدم عرضا مفاهيميا بعنــــوان ”ثوب آدم“ 
ضمن مهرجان تركيب للفنــــون المعاصرة 
في بغداد. ارتدى ثوبه ووشــــحه بالرســــم، 
وخطط بالأســــود شكل آدم مع كف مرفوعة 
في الأعلى، كان الكف شــــاهدا ورافضا في 
آن واحد، يسجل ما يفعله الأحفاد بالوطن. 
الفكــــرة كانــــت غيــــر مطروقة في المشــــهد 
العراقــــي: تحويــــل الجســــد إلــــى لوحــــة، 

واللوحة إلى شهادة.
بعدهــــا بعامين، فــــي عــــام 2019، أقام 
في قاعة  معرضه الشخصي الأول ”طلسم“ 
حوار، الاســــم وحده كان برنامجا. الطلسم 
ليس سحرا، هو تكثيف للمعنى في علامة، 
وفي العام نفسه حصل على جائزة عشتار 

التقديرية للشباب.
وفي عام 2022 عاد إلى جائزة عشــــتار 
وحصل على جائزة التحكيم الخاصة. وفي 
عام 2023 نال الجائزة الثانية للشــــباب من 

وزارة الثقافة العراقية.
اليــــوم هو أســــتاذ فــــي كليــــة الفنون 
الجميلــــة بمحافظــــة واســــط، وعضــــو في 
جمعية الفنانيــــن التشــــكيليين العراقيين 
ونقابة الفنانين العراقيين، ورغم أنه يحمل 
مؤهــــلات أكاديمية واضحة، إلا أنه يرفض 

أن يُحبس داخلها.
يقــــول إن الفنان لا ينتمي إلا لنفســــه، 
وإن الفكــــرة والتقنيــــة عنــــده جناحــــان لا 
يطير العمــــل بأحدهما فقط. التجريد عنده 
ليــــس رفضاً للواقــــع، بل إعــــادة كتابة له. 
منــــذ بدايات القرن العشــــرين كان التجريد 
هربــــا من المحاكاة، لكن حيــــدر يعيده إلى 
أصله الروحي. يستلهم الفن الإسلامي في 
توظيفه للهندســــة والحــــرف، لكنه لا يكتب 
ليُقــــرأ. الحرف عنــــده موســــيقى بصرية. 
يطوعــــه ليضــــيء اللوحــــة بدفــــق حركي، 
المربــــع  وإبهــــارا.  استرســــالا  ليمنحهــــا 
والمثلث والخط المنكسر والمنعطف كلها 
ليســــت زخرفة، هي تعاويــــذ بصرية. حين 
يتجــــول المتلقي في لوحــــة كبيرة الحجم، 
يجد مســــاحات بــــاردة قريبة مــــن الأبيض 
والأوكــــر متروكــــة عــــن قصد، كاســــتراحة 

للعين، حتى لا تختنق من كثافة الحار.

ليــــس  للوحــــات  الكبيــــر  الحجــــم 
اســــتعراضا، هو دعــــوة للتجــــوال. يريدك 
أن تدخــــل، أن تضيع قليــــلاً، أن تعثر على 
طلســــمك الخاص داخل الكتــــل المتداخلة. 
لا يخــــاف من أن تترك العمــــل وتعود إليه، 
لأن البناء العام متماسك بما يكفي ليحتمل 

الغياب والعودة.
فــــي القاهرة قدم نفســــه بهذه اللغة، لم 
يذهــــب ليعــــرض عراقيا بمعنــــى الفلكلور 
الســــياحي، بــــل ذهــــب ليعــــرض إنســــانا 
رافدينيــــا يعيــــش أزمــــة العصر، إنســــان 
البحــــث عن هويــــة المكان والزمــــان عنده 
لا يعنــــي الحنين، بل يعنــــي إعادة تعريف 
النظــــم المعرفيــــة والشــــكلية بمــــا يخــــدم 
الإنســــان. يســــتلهم الحضــــارات العريقة، 
الإســــلامية وغيرهــــا، لا ليمجدها كمتحف، 

بل ليسألها: ماذا تقولين لنا الآن؟
يرى أن تاريخ العــــراق وفلكلوره ليس 
ملــــكا للعراقييــــن وحدهــــم، بــــل جــــزء من 
تاريخ الإنســــانية. من حقــــه أن يفتخر به، 
ومــــن واجبه أن يترجمــــه، لا ينقل الأحداث 
التاريخية كما هي، بل يستخرج جمالياتها 
الشــــاخص  حديثــــة.  بنظــــرة  ويقدمهــــا 

السومري لا يعود تمثالاً، يعود سؤالاً.
الســــمكة العظميــــة لا تعــــود طعاما، 
تعود رمــــزا للنمــــاء والذاكــــرة والبقايا، 
وأعماله ليســــت تعبيرا عن الــــذات فقط، 
هــــي انعكاس لضميــــر، ضمير فنان عاش 
في بغداد، ودرس فيها، وعلّم في واســــط، 
ورأى كيف يمكن للحــــرف أن يتحول إلى 

طاقة خفية.

الطاقات التي يقصدها ليست غيبية، 
هي طاقـــة الإبداع الكامنة فـــي العلامة، 
في الرقـــم، في الشـــكل الهندســـي. هذه 
العناصر قـــادرة على تخطـــي المألوف، 

لأنها تخاطب ما قبل اللغة.
جـــاءت  القاهـــرة  فـــي  مشـــاركته 
تتويجـــا لمســـيرة بـــدأت مـــن الرســـم 
الأكاديمي ووصلت إلى منظومة بصرية 
متكاملـــة، لم تعـــد اللوحة عنـــده إطارا 
تزيينيـــا، بـــل مســـاحة تفكير فلســـفي. 
الرافدينـــي  المـــوروث  إنتـــاج  يعيـــد 
بلغـــة معاصـــرة تنبض بالرمز والســـر، 
لكنهـــا لا تغلق الباب. يتـــرك للمتلقي أن 

يكمل.

مــــن المتوقع أن يفتح هــــذا الحضور 
فــــي مصر بابــــا أوســــع لخروجــــه خارج 
البلاد. ليــــس لأن المعرض مهرجان كبير، 
بل لأن التجربة نفســــها قابلة للسفر. هي 
لا تحتــــاج إلى مترجم، تحتــــاج إلى عين. 
عين تقرأ الخط كحركــــة، واللون كصوت، 

والفراغ كصمت.
ويمكن القول إن حيدر فاخر لا يرســــم 
تاريخــــا ميتا، إنه يرســــم تاريخا يتنفس، 
ويرســــم إنســــانا بــــلا ملامح حتــــى نرى 
أنفســــنا فيه. يرســــم ثوبــــا مكتوبا حتى 
نتذكر أننا نصوص تمشي، ويرسم عكازا 
مقلوبــــا حتــــى نفهــــم أن الطقــــس لا يزال 

قائما، حتى في زمن الكوكاكولا.

أعمال حيدر فاخر هي انعكاس 

لضمير فنان عاش في بغداد 

ورأى كيف يمكن للحرف أن 

يتحول إلى طاقة خفية

حيدر فاخر في القاهرة.. طلسم رافديني يمشي على أقدام معاصرة

فنان تشكيلي عراقي يعيد صياغة الفلسفة الإنسانية بالرموز
يخوض الفنان التشكيلي العراقي حيدر فاخر اختبارا بصريا جديدا يضع 
فيه الإنسان الرافديني المعاصر وجها لوجه مع أزمة العصر الحالية. ومن 
خلال لوحاته التي تمحو الملامــــــح لترتقي بالفرد إلى صيغة الجمع، يمزج 
فاخر بين وقار النحت الســــــومري القديم والرموز الاســــــتهلاكية الحديثة، 

محولا اللوحة إلى مساحة للتفكير الفلسفي ومقاومة الغياب.

 افتتحــــت الجزائر صفحــــة جديدة في 
مســــار التعاون الثقافي الأفريقي بإطلاق 
الطبعــــة الأولى مــــن ”مهرجــــان الجزائر 
الــــذي  الجامعــــي“،  للمســــرح  الأفريقــــي 
يحتضنــــه المســــرح الوطنــــي الجزائري 
”محــــي الدين بشــــطارزي“ مــــن 13 إلى 20 
يوليــــو الجاري، بمشــــاركة وفود جامعية 
ومســــرحية من ستة عشــــر بلدا أفريقيا، 
في تظاهــــرة لا تكتفي بتقديــــم العروض 
المســــرحية، بل تجعل من الجامعة فضاء 
لإنتــــاج المعرفة، ومن المســــرح جســــرا 

للحــــوار الثقافــــي بيــــن شــــعوب القارة.
ويقــــام المهرجــــان، الذي تنظمــــه وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق 
مــــع وزارة الثقافة والفنون، تحت شــــعار 
”أفريقيــــا تلتقــــي على خشــــبة المســــرح 
وباحثين  أكاديميين  بحضور  الجامعي“، 
وفنانين وطلبة، في تأكيد على أن المسرح 
الجامعــــي لم يعــــد نشــــاطا موازيا داخل 
المؤسســــات الجامعية، بل أصبح رافعة 

للتبادل الثقافي وبناء الوعي المشترك.
وفــــي كلمتــــه الافتتاحية، أكــــد وزير 
التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي كمال 
بداري أن هذا المهرجان ”ليس حدثا فنيا 
عابــــرا“، وإنما يمثل امتدادا لإرث نضالي 
وثقافــــي جســــده مبدعــــون ومناضلــــون 

جعلــــوا مــــن المســــرح أداة للتعبيــــر عن 
قضايا التحرر والهوية. واســــتحضر في 
هذا الســــياق وصف المناضــــل الأفريقي 
أميلــــكار كابــــرال للجزائــــر بأنهــــا ”مكة 
الثوار“، في إشــــارة إلى الدور التاريخي 
الــــذي اضطلعــــت بــــه الجزائر فــــي دعم 

حركات التحرر الأفريقية.
ورأى بــــداري أن الشــــباب الجامعــــي 
الأفريقــــي هــــو ”القلب النابــــض للقارة“، 
الامتــــداد  المشــــاركين  الطلبــــة  معتبــــرا 
الطبيعــــي لجيل الــــرواد الذين أســــهموا 
في رسم ملامح أفريقيا الحديثة، ومؤكدا 
أن الجامعــــة المنتجة للمعرفــــة والبحث 
العلمــــي تشــــكل إحــــدى أدوات مواجهة 
التخلــــف وبناء مســــتقبل أكثــــر ازدهارا 

للقارة.
وتجمع المنافسة الرسمية للمهرجان 
اثني عشر عرضا مسرحيا تمثل جامعات 
ومؤسســــات أكاديميــــة من ســــتة عشــــر 
بلــــدا أفريقيا، إلى جانــــب عروض خارج 
المنافســــة بولاية بومــــرداس، فضلا عن 

عروض لمسرح الشارع.
وأوضح محافــــظ المهرجان عزالدين 
ربيقــــة أن هذه الطبعة التأسيســــية تتيح 
فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتلاقح 
التجارب المســــرحية الأفريقية، بما يعزز 
الحــــوار بيــــن الثقافــــات المختلفة داخل 

القارة.
ولم يقتصــــر البرنامج على العروض 
المســــرحية، بــــل تضمن أيضا مســــابقة 
جامعيــــة أفريقية لأفضل نص مســــرحي، 
في خطــــوة تشــــجع الكتابة المســــرحية 

لــــدى الطلبة، وتفتح المجال أمام أصوات 
جديــــدة للتعبير عن قضايــــا المجتمعات 

الأفريقية.
واختتم حفل الافتتاح بتكريم أعضاء 
لجنتــــي انتقاء العــــروض والتحكيم، قبل 
تقديم العرض المسرحي ”ألوان أفريقيا“ 
لطلبة جامعة ســــيدي بلعباس، الذي قدم 
لوحــــة بصريــــة وحركية اســــتلهمت ثراء 
التراث الثقافي والجمالي للقارة، معتمدة 
على لغة الجســــد والرموز البصرية أكثر 

من الحوار المباشر.
خصوصيتــــه  المهرجــــان  ويكتســــب 
من اقترانه بملتقــــى دولي تنظمه جامعة 
”الجزائــــر 2“ تحــــت عنــــوان ”الممارســــة 
المســــرحية فــــي أفريقيا: تجــــارب الركح 
(الخشــــبة) وآفــــاق التأطيــــر الأكاديمي“، 
والذي يشــــكل أحد أهم محاور التظاهرة، 
إذ يطرح أســــئلة تتعلق بإنتــــاج المعرفة 
المســــرحية الأفريقيــــة من داخــــل القارة، 
بعيــــدا عــــن هيمنــــة النمــــاذج النقديــــة 

المستوردة.
ويــــرى الناقد الدكتور مــــراد ترغيني 
أن المســــرح الأفريقــــي راكــــم عبــــر عقود 
تجــــارب فنيــــة غنية اســــتمدت عناصرها 
الجماعيــــة  والذاكــــرة  الطقــــوس  مــــن 
والمقاومة والهويــــة، غير أن قراءته ظلت 
في الكثير من الأحيــــان خاضعة لمفاهيم 
نقدية أوروبية لا تســــتوعب خصوصياته 

الجمالية والثقافية.
ومن هــــذا المنطلق يســــعى الملتقى 
إلى مناقشــــة إشــــكالات التأصيل النظري 
للمســــرح الأفريقــــي، وواقع تدريســــه في 

تجاربــــه،  توثيــــق  وآليــــات  الجامعــــات، 
وتطوير مناهج نقديــــة تنطلق من البيئة 
الثقافية الأفريقية نفسها، وهو ما يسمح 
ببنــــاء خطاب أكاديمي مســــتقل يعبر عن 
خصوصية التجربة المسرحية في القارة.

كمــــا يهدف اللقاء العلمــــي إلى تعزيز 
والممارســــين،  الباحثين  بيــــن  التواصل 
وربــــط الدراســــات المســــرحية بمجالات 
الأنثروبولوجيا والسياسة والتنمية، مع 
منح الطلبة مســــاحة للمشــــاركة في بناء 

وعي مسرحي أفريقي جديد.

وبالتــــوازي مع فعاليــــات المهرجان، 
أصــــدر ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة 
كتاب ”الممارســــة المسرحية في أفريقيا: 
تجــــارب الركح (الخشــــبة) وآفاق التأطير 
الأكاديمــــي“ بإشــــراف الدكتــــور أحســــن 
ثليلاني، متضمنا أعمال الملتقى الدولي، 
ليشــــكل مرجعــــا جديــــدا في الدراســــات 

المسرحية الأفريقية.
ويضم الكتاب عشرات الدراسات التي 
تعالــــج قضايا الهوية والذاكرة والمناهج 
النقدية والتراث والفرجة المسرحية، إلى 

جانب بحوث حول المسرح الجامعي في 
عدد من الدول الأفريقية، وتوظيف التراث 
والأسطورة، وأرشــــفة المسرح الأفريقي، 
والمســــرح والزنوجــــة، وقضايــــا التلقي 

الأكاديمي.
وفـــي تقديمـــه للإصـــدار أكـــد مدير 
جامعـــة ”الجزائـــر 2“، الدكتور الســـعيد 
رحماني، أن هذا العمل يجمع بين الإبداع 
الفنـــي والبحث الأكاديمي، ويعكس رؤية 
فضـــاء  باعتبارهـــا  لأفريقيـــا  الجزائـــر 
إنســـانيا وثقافيا مشتركا، مشيرا إلى أن 
الجامعـــة أصبحت اليوم فاعلا أساســـيا 
فـــي إنتاج المعرفة وصناعة المســـتقبل، 

وليس مجرد مؤسسة لتلقين المعارف.
ولا تبـــدو أهمية هـــذه الطبعة الأولى 
فـــي عـــدد الـــدول المشـــاركة أو تنـــوع 
عروضها فحســـب، وإنما في المشـــروع 
الثقافـــي الذي تؤســـس له، حيـــث تلتقي 
العلمي،  بالبحث  الثقافية  الدبلوماســـية 
ويصبح المسرح الجامعي وسيلة لتعزيز 
الحـــوار الأفريقـــي، وتبـــادل الخبـــرات، 
وبناء شـــبكات تعـــاون بيـــن الجامعات 

والمؤسسات الثقافية.
الجزائـــر  مهرجـــان  يعلـــن  وبذلـــك 
الأفريقي للمســـرح الجامعـــي عن ميلاد 
فضـــاء جديـــد يطمح إلى جعل المســـرح 
منصة للإبداع والمعرفة، وإعادة اكتشاف 
الهويـــة الثقافيـــة الأفريقيـــة مـــن خلال 
رؤية أكاديمية وفنية مشـــتركة، تؤكد أن 
مســـتقبل القـــارة لا يصنـــع بالاقتصـــاد 
والسياسة وحدهما، وإنما أيضا بالثقافة 

والفنون والجامعة. المسرح الجامعي فضاء للتبادل الثقافي

الجزائر تطلق المهرجان الأفريقي الأول للمسرح الجامعي بمشاركة 16 بلدا

بصمة فنان لا ينتمي إلا إلى نفسه

بصمة فنان لا ينتمي إلا إلى نفسه
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ععلي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

محمد عبيدو
ناقد سينمائي جزائري
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ورأى كيف يمكن للحرف أن 

يتحول إلى طاقة خفية

ليس هروبا
له. يتحول ا
الجمع، إلى
طقسي لا ينت
زمن بعي إلى
الأجساد
طويلة،
الأعناق

مستطالة، 
الوقفة ثابتة
هناك إحالة

مباشرة 

 من التشخيص، بل ترقية 
لفرد إلى الإنسان بصيغة 

 كائن 
نتمي 
ينه.
د

ة،

تظاهرة مسرحية تجعل 

من الجامعة فضاء لإنتاج 

المعرفة، ومن المسرح جسرا 

للحوار الثقافي بين شعوب 

القارة
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أوليــــة  نتائــــج  أظهــــرت  واشــنطن -   
لــــدواء تجريبــــي لعــــلاج ورم المتوســــطة 
(الميزوثيليومــــا) قدرته علــــى إبطاء تطور 
المرض وتقليــــص حجم الــــورم، ما يفتح 
آفاقــــا واعدة نحو علاج أحــــد أكثر أنواع 

السرطانات ندرة وعدوانية.
ويعد ورم المتوســــطة ســــرطانا نادرا 
يرتبــــط فــــي معظــــم الحــــالات بالتعرض 
لألياف الأسبســــتوس، التي تستقر داخل 
الرئتــــين وتســــبب التهابــــات مزمنــــة قد 
تتحــــول إلى أورام بعد ســــنوات أو حتى 

عقود.
وأليــــاف الأسبســــتوس هــــي أليــــاف 
كانــــت  جــــدا  دقيقــــة  طبيعيــــة  معدنيــــة 
تســــتخدم علــــى نطاق واســــع فــــي مواد 
البناء والصناعة بسبب مقاومتها العالية 

للحرارة والحريق والمواد الكيميائية.
ويشــــخص نحــــو 30 ألــــف شــــخص 
ســــنويا بهذا المرض حــــول العالم، بينما 
لا يتجاوز متوســــط بقاء المرضى على قيد 
الحيــــاة عاما واحدا، وتبلغ نســــبة البقاء 
لخمــــس ســــنوات نحو 10 فــــي المئة فقط، 
رغم استخدام العلاج الكيميائي والعلاج 

المناعي.
وفي دراســــتهم، اعتمد الباحثون من 
جامعــــة فيرمونــــت الأميركيــــة بالتعاون 
مع فريــــق دولي، بقيادة الأســــتاذ برايان 
جيبســــون،  فيكتوريا  والباحثة  كونيــــف 
على فكرة مختلفة عن الأساليب التقليدية 
لعلاج الســــرطان. فبدلا من تقليل الإجهاد 
التأكسدي داخل الخلايا، وهو ما حاولت 
باســــتخدام  ســــابقة  تجــــارب  تحقيقــــه 
مضادات الأكسدة دون نجاح، ركز الفريق 
على زيــــادة هذا الإجهــــاد لإجبار الخلايا 

السرطانية على الموت.
وتنتــــج الخلايــــا الســــرطانية كميات 
كبيرة مــــن جزيئات تعرف باســــم ”أنواع 
الأكســــجين التفاعليــــة“، وهي مــــواد غير 
مستقرة تنتج عن النشاط الأيضي المرتفع 
للورم. ولحماية نفسها تعتمد هذه الخلايا 
على إنزيم مضاد للأكســــدة يسمى ”بي أر 
يوجد داخل الميتوكوندريا، وهي  إكس 3“ 

المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلية.
واســــتهدف الباحثــــون هــــذا الإنزيم 
شــــركة  طورتــــه  دواء  باســــتخدام 
علــــى  اعتمــــادا  أس“  أر  ”أونكولوجــــي 
ويحتوي  فيرمونــــت.  جامعة  اكتشــــافات 
الــــدواء علــــى المضاد الحيــــوي الطبيعي 
”ثيوســــتريبتون“، الذي يعطل عمل إنزيم 
”بــــي أر إكس �3، فيؤدي إلــــى تراكم المواد 
المؤكسدة داخل الخلايا السرطانية حتى 

تنهار وتموت.
ويتميــــز هــــذا النهج بأنه يســــتهدف 
الخلايــــا الســــرطانية بدرجــــة أكبــــر من 

تعتمــــد  الأورام  لأن  الســــليمة،  الخلايــــا 
بصورة أكبر علــــى إنزيم ”بي أر إكس �3، 

للبقاء على قيد الحياة.
هــــذه  المخبريــــة  التجــــارب  وأكــــدت 
الفرضيــــة، إذ أدى حــــذف الإنــــزيم مــــن 
خلايا ورم المتوســــطة إلى تراجع نشــــاط 
الخلايا  قدرة  وانخفــــاض  الميتوكوندريا، 
على التكاثر، وفشــــلها فــــي تكوين أورام 

لدى حيوانات التجارب.
كما بينت دراســــات أخرى أن تعطيل 
الجين المســــؤول عــــن إنتــــاج الإنزيم في 
الفئران الســــليمة لم يسبب آثارا جانبية 
ملحوظة، وهو ما يدعم سلامة استهداف 

هذا المسار العلاجي.
وانتقــــل العلاج بعد ذلك إلى التجارب 
الســــريرية، حيث طــــور الباحثون المركب 
إلــــى دواء يحمل اســــم ”أر أس أو – �021، 
وأجريت أول تجربة سريرية له في المملكة 

المتحدة.

وشــــملت الدراســــة مرضــــى مصابين 
بــــورم المتوســــطة الذي عــــاد للظهور بعد 

تلقي العلاج.
داخــــل  مباشــــرة  الــــدواء  وأعطــــي 
التجويــــف الصــــدري عبر قســــطرة لدى 
المرضــــى الذيــــن يعانون مــــن الانصباب 
الجنبي، وهي حالة تتراكم فيها السوائل 
بين الرئة وجدار الصدر، وتصيب نحو 90 

في المئة من مرضى ورم المتوسطة.
وأظهرت النتائــــج أن الدواء كان آمنا 
وجيــــد التحمــــل، ولم تســــجل أي وفيات 
مرتبطــــة به. كما نجح في الســــيطرة على 
تطور المرض لدى 67 في المئة من المرضى، 

وتقلصت الأورام لدى بعضهم.
وبلغ متوســــط فترة البقــــاء دون تقدم 
المرض أربعة أشــــهر، وهــــو معدل يماثل 
العلاجــــات الحاليــــة، إلا أن معــــدل البقاء 
الإجمالــــي كان أفضــــل مــــن المتوقع، وهو 
ما وصفه الباحثون بأنه مؤشــــر مشــــجع 

يستحق الدراسة على نطاق أوسع.
وقال كونيف ”بيانات البقاء على قيد 
الحياة واعدة للغاية، ونأمل أن تتأكد هذه 

النتائج مع زيادة أعداد المرضى“.
وأضاف أن العلاج لا يقتصر على قتل 
الخلايا الســــرطانية، بل يبدو أنه يساهم 

أيضا في تنشيط الجهاز المناعي لمهاجمة 
الورم والسيطرة عليه.

كمــــا اكتملــــت المرحلــــة الثانيــــة من 
التجارب الســــريرية، ومــــن المنتظر إعلان 
نتائجها خلال مؤتمــــر عالمي للأورام هذا 

العام.
وفي الوقت نفســــه يعمــــل الباحثون 
على تطوير جيــــل جديد من مثبطات ”بي 
أر إكس 3“ يمكن تناوله على شكل أقراص 
فموية، بما يســــهل اســــتخدامه ويوســــع 

نطاق تطبيقه.
كما يدرس الفريق إمكانية اســــتخدام 
هــــذا النهج لعلاج ســــرطانات أخرى، من 
بينهــــا أورام الصفاق الخبيثة وســــرطان 
المعــــدة وأنــــواع مختلفة من ســــرطانات 

الجهاز الهضمي.
ويؤكــــد خبــــراء ”مايــــو كلينيــــك“ أن 
ورم المتوســــطة نــــوع من الســــرطان يبدأ 
علــــى هيئة نمــــو للخلايا في المتوســــطة. 
والمتوســــطة طبقــــة رقيقة من الأنســــجة 

تغطي العديد من الأعضاء الداخلية.
ويصيب ورم المتوسطة عادةً الأنسجة 
المحيطــــة بالرئتين. ويُســــمى هــــذا النوع 
أن  ويمكــــن  الجنبــــي“.  المتوســــطة  ”ورم 
يصيب ورم المتوسطة أيضًا أنسجة البطن 

والمنطقة المحيطة بالقلب والخصيتين.
المتوســــطة،  ورم  الخبراء،  وبحســــب 
الــــذي يُطلق عليه أحيانًا ورم المتوســــطة 
الخبيث، هو سرطان سريع النمو ومميت. 
وتوجد علاجات لورم المتوســــطة. ولكن لا 

يوجد علاج شافٍ لبعض الحالات.
ويوجد دائمًا ســــبب واضح للإصابة 
بــــورم المتوســــطة. ويعتقــــد الخبــــراء أن 
التعرض للأسبستوس يسبب العديد من 
حالات ورم المتوسطة. لكن لم يتعرض كل 
المصابين بورم المتوســــطة للأسبستوس. 
وقد يكون الســــبب الدقيــــق وراء الإصابة 

بهذا السرطان مجهولاً.
وتحــــدث الإصابــــة بورم المتوســــطة 
عندما تطرأ تغيرات على الحمض النووي 
للخلايــــا الموجودة في المتوســــطة. يحمل 
حمــــض الخلية النــــووي التعليمات التي 
ه الخليــــة لأداء وظائفها. كما يعطي  توجِّ
الحمــــض النــــووي في الخلايا الســــليمة 
أوامــــر بالنمــــو والتكاثــــر بمعــــدل ثابت. 
ــــه التعليمات الخلايا إلى أن تموت  وتوجِّ

في وقت محدد.
لكــــن في الخلايــــا الســــرطانية تؤدي 
تغيــــرات الحمــــض النــــووي إلــــى إعطاء 
تعليمات مغايــــرة. ينبه الحمض النووي 
الخلايــــا الســــرطانية لإنتــــاج الكثير من 
الخلايا بسرعة. ويمكن أن تستمر الخلايا 
الســــرطانية في البقاء في حين قد تموت 
الخلايا الســــليمة. ويؤدي ذلك إلى وجود 

عدد كبير جدًا من الخلايا.
وقد تكــــوّن الخلايا الســــرطانية كتلة 
تُسمى ”ورمًا“. ومن الممكن أن ينمو الورم 
ويغزو أنسجة الجسم السليمة ويدمرها. 
وبمــــرور الوقت، يمكن أن تنفصل الخلايا 
الســــرطانية وتنتشر إلى أجزاء أخرى من 
الجسم. وعندما ينتشــــر السرطان، يُطلق 

عليه اسم السرطان النقيلي.

توصل فريق من الباحثين إلى دواء قيد التجريب يســــــاعد في علاج سرطان 
المتوسطة وهو أحد أكثر أنواع السرطانات ندرة وعدوانية. واعتمد الباحثون 
على فكرة مختلفة عن الأســــــاليب التقليدية لعلاج السرطان، فبدلا من تقليل 
ــــــى زيادة هذا الإجهاد  الإجهــــــاد التأكســــــدي داخل الخلايا، ركز الفريق عل
لإجبار الخلايا الســــــرطانية على الموت. ويدرس الفريق إمكانية اســــــتخدام 

هذا النهج لعلاج سرطانات أخرى.

دواء تجريبي جديد 

يفتح آفاقا واعدة 
لعلاج الأورام السرطانية

{ثيوستريبتون} يعطل عمل إنزيم {بي أر إكس 3} ويراكم 

المواد المؤكسدة داخل الخلايا السرطانية حتى تنهار وتموت

الميزوثيليوما أحد أكثر أنواع السرطانات ندرة وعدوانية

 جنيــف - يظل الملايين من الأطفال دون 
حماية مـــن  أمراض يمكـــن التوقي منها 
وســـط تقويض جهـــود التحصين نتيجة 
للصراعـــات وتخفيضات التمويل وتزايد 
حالات تفشـــي الأمراض، رغم ما سجلته 
معـــدلات تطعيـــم الأطفال علـــى الصعيد 

العالمي من ارتفاع طفيف في عام 2025.
ووفقـــا لأحـــدث تقديـــرات التحصين 
التي أصدرتها منظمتـــا الصحة العالمية 
(يونيســـف)،  للطفولـــة  المتحـــدة  والأمم 
الأربعـــاء، تلقـــى 90 في المئـــة من الرضع 
على مســـتوى العالم أو ما يقرب من 116 
مليون طفل جرعة واحـــدة على الأقل من 
لقـــاح الدفتيريـــا والكـــزاز (التيتانوس) 
والســـعال الديكـــي في عـــام 2025، بينما 
أكمل 85 في المئـــة منهم الجرعات الثلاث 

الموصى بها.
وقـــال إفـــريم ليمانجو رئيس قســـم 
التحصـــين العالمـــي فـــي يونيســـف ”إن 
المكاســـب التي يحتفلون بها الآن في هذه 
اللحظة هشـــة للغاية“، محـــذرا من أنها 

يمكن أن تتلاشى بسهولة شديدة.
وانخفـــض عـــدد الأطفـــال الذيـــن لم 
يتلقوا أي جرعة أو غير الملقحين إلى 13.5 
مليـــون طفل في عام 2025 من 14.2 مليون 
في عـــام 2024 لكنه ظل أعلى بنحو أربعة 
ملايين طفل من المســـتوى المطلوب للبقاء 
على المسار الصحيح نحو خفض إجمالي 
أعـــداد الأطفال غير الملقحين في عام  2019 

إلى النصف بحلول عام 2030.
وذكـــر ليمانجـــو أن أكثـــر من نصف 
الأطفال غير الملقحين في  العالم يعيشون 
في بلدان تعاني من صراعات مثل سوريا 
واليمن والســـودان وفلسطين، على الرغم 
مـــن أنهـــم لا يمثلون ســـوى حوالي ثلث 

المواليد على مستوى العالم.
وأشـــارت  منظمة الصحة العالمية إلى 
أن التخفيضات في التمويل العالمي، التي 
بدأت في أوائل عام 2025، لم تنعكس بعد 
على البيانات، لكنها تثير مخاوف بشـــأن 

التوقعات لعام 2026.

وقالـــت كيـــت أوبراين مديـــرة إدارة 
التطعيـــم واللقاحـــات والمســـتحضرات 
البيولوجية فـــي منظمة الصحة العالمية 
”نشـــهد الآن فجـــوات حقيقية فـــي نظام 
التحصـــين، ونتوقـــع مخاطـــر كبيرة لم 

تتكشف بعد“.

وأضافت أوبراين أن منظمة الصحة 
العالمية ترصـــد بالفعل تأثير بعض هذه 
الفجـــوات في صـــورة المزيد من تفشـــي 

الحصبة والدفتيريا والكوليرا.
وشـــهد عام 2023 تعثرا في التغطية 
العالميـــة لتطعيـــم الأطفال، الأمـــر الذي 
تـــرك 2.7 مليـــون طفـــل إضافـــي غيـــر 
بشـــكل  محصنـــين  غيـــر  أو  محصنـــين 

قبـــل  مـــا  بمســـتويات  مقارنـــة  كاف، 
جائحـــة كورونـــا فـــي عـــام 2019، وفقا 
الصحـــة  منظمتـــا  نشـــرتها  لبيانـــات 

العالمية ويونيسف.
الأمميتين  الوكالتين  تقديرات  وتؤكد 
المتعلقـــة بالتغطية الوطنيـــة للتحصين 
الحاجـــة إلـــى جهـــود مســـتمرة للحاق 
بالركـــب فـــي مـــا يتعلـــق بالتحصـــين. 
وتوفـــر هـــذه التقديرات أكبـــر مجموعة 
بيانـــات فـــي العالـــم وأكثرهـــا شـــمولا 
للتلقيـــح  التحصـــين  اتجاهـــات  حـــول 

ضد 14 مرضا.
ليونيســـف  التنفيذية  المديرة  وقالت 
كاثريـــن راســـل ”إن أحـــدث الاتجاهات 
فـــي مجال التطعيم تظهـــر أن العديد من 
البلـــدان لا تزال تضيع فرصـــة التطعيم 
بالنســـبة إلـــى الكثيـــر مـــن الأطفـــال“. 
وأكدت أن ســـد فجـــوة التحصين يتطلب 
جهـــدا عالميا، حيث تســـتثمر الحكومات 
فـــي  المحليـــون  والقـــادة  والشـــركاء 
الرعاية الصحية الأوليـــة والعاملين في 
المجتمـــع لضمان حصـــول كل طفل على 
التطعيـــم، وتعزيـــز الرعايـــة الصحيـــة 

بشكل عام.

أن  دم  لاختبـــار  يمكـــن   - واشــنطن   
يتمكن من التنبؤ بما إذا كان كبار الســـن 
الذين يبدون أصحـــاء معرضين للإصابة 
بأعراض مرض الزهايمر خلال السنوات 
الخمس أو العشر المقبلة، وفق ما أفاد به 

باحثون الأربعاء.
وقد تكـــون هذه المعلومـــات مطمئنة 
للبعـــض أو مقلقة للآخريـــن، لكنها تمثل 
حاليا أداة محتملة لتسريع تطوير الأدوية 
من خلال المساعدة على تحديد الأشخاص 
الأكثـــر عرضـــة للإصابة وإشـــراكهم في 
الدراســـات الخاصة بعلاجـــات الزهايمر 

المحتملة أو إستراتيجيات الوقاية منه.
وتجـــري بالفعـــل تجـــارب ســـريرية 
واســـعة لاختبـــار مـــا إذا كانـــت بعض 
الأدويـــة قـــادرة على الوقايـــة من المرض 
أو علـــى الأقل تأخير ظهـــوره، وإذا أثبت 
أي منها فاعليته فســـيحتاج الأطباء إلى 
وســـيلة ســـهلة لتحديد الأشخاص الذين 

ينبغي أن يتلقوا العلاجات.
ويؤكد العلماء الذين أجروا الدراسة 
الجديدة أنه لا يزال من المبكر أن يســـعى 
الأشـــخاص الأصحاء لإجراء اختبار الدم 
المعـــروف باســـم ”بي-تـــاو �217، والذي 
يستخدم حاليا للمساعدة على تشخيص 
مـــا إذا كان الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
مـــن مشـــكلات إدراكيـــة مصابين بمرض 

الزهايمر أو باضطراب آخر.
وقالـــت الدكتورة ريســـا ســـبرلينج، 
من معهد مـــاس جنرال بريجهـــام لعلوم 
الدراســـة،  معـــدي  وكبيـــرة  الأعصـــاب 
”انتظروا وأجروا الاختبار عندما يصبح 
بالإمكان اتخاذ إجراء بناء على نتائجه“.
وأضافـــت أن ذلك فـــي الوقت الحالي 
لـــن يغيـــر النصائـــح التـــي تقدمها لأي 
شخص، إذ ســـتظل توصي بتناول غذاء 
صحي، والنوم الجيد، وممارسة الرياضة 
بانتظام، والحفاظ على النشـــاط الذهني 
والاجتماعي. وأظهـــرت النتائج الجديدة 
أن كبـــار الســـن الذيـــن لا يعانـــون مـــن 
أعـــراض ولكن لديهم مســـتويات مرتفعة 
كانوا  جدا مـــن بروتـــين ”بي-تـــاو 217“ 
معرضـــين بنســـبة 38 في المئـــة للإصابة 
بضعـــف إدراكـــي خلال خمس ســـنوات، 
فيمـــا ارتفعت النســـبة إلـــى 78 في المئة 

خلال عشر سنوات.
ونُشـــرت نتائج الدراســـة فـــي مجلة 
”جاما“ الطبية، كما عُرضت خلال المؤتمر 

الدولـــي لجمعية الزهايمـــر في لندن. ولا 
يـــزال الســـبب الدقيق لمـــرض الزهايمر 

غير معـــروف، إلا أن أبرز علاماته تتمثل 
في تراكم لويحـــات الأميلويد في الدماغ 
التـــي تؤدي  وتشـــابكات بروتـــين ”تاو“ 
إلى تدميـــر الخلايا العصبية. وأوضحت 
سبرلينج أن اختبار ”بي-تاو 217“ يقيس 
أحد أشـــكال بروتين ”تـــاو“، الذي يرتبط 
بكميـــة لويحات الأميلويـــد المتراكمة في 
الدمـــاغ، كما يوفر مؤشـــرًا علـــى وجود 

تشابكات بروتين ”تاو“.
ويعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثر 
شيوعًا للإصابة بالخَرَف. وداء الزهايمر 
عملية حيويـــة تبدأ بتراكـــم البروتينات 
على هيئـــة لويحات أميلويـــد وحُبَيْكات 
عصبيـــة ليفية فـــي الدماغ. يـــؤدي ذلك 
إلـــى موت خلايـــا الدماغ بمـــرور الوقت 

وانكماش الدماغ.
لـــداء  المبكـــرة  المؤشـــرات  وتشـــمل 
الزهايمر نســـيان الأحداث أو المحادثات 
داء  يـــؤدي  الوقـــت  وبمـــرور  الأخيـــرة. 
الزهايمر إلى فقدان الذاكرة بشكل خطير 
ويؤثر في قدرة الشخص على أداء المهام 
اليوميـــة. لا يوجد علاج لـــداء الزهايمر. 
وفي المراحل المتقدمة يؤدي فشل وظائف 
الدماغ إلـــى الإصابة بالجفاف أو ســـوء 
التغذية أو العَدوى. ويمكن أن تؤدي هذه 

المضاعفات إلى الوفاة.
العلاجـــات  بعـــض  وتســـتهدف 
الجديـــدة لداء الزهايمـــر تكتلات بروتين 
بيتـــا أميلويد فـــي الدمـــاغ، أو ما يُعرف 
باللويحـــات. وهي من المؤشـــرات الدالة 

على الإصابة بداء الزهايمر.
ورغـــم الاتجاهـــات الواعـــدة في هذا 
الشـــأن، تتأخر وتيـــرة ظهـــور علاجات 

جديدة لـــداء الزهايمر. وبحســـب خبراء 
”مايو كلينيك“، تخفف العلاجات الحالية 
لداء الزهايمر الأعـــراض المتعلِّقة بفقدان 
الذاكرة والمشـــكلات التي ترتبط بالتفكير 

والاستدلال بشكل مؤقت.

ز علاجـــات داء الزهايمر هذه  وتُعـــزِّ
الدمـــاغ،  فـــي  الكيميائيـــة  المـــواد  أداء 
التـــي تحمـــل المعلومـــات من خليـــة إلى 
أخرى فـــي الدماغ. ومن هـــذه العلاجات 
ودواء  الكولينســـتيراز  طـــات  مثبِّ
الميمانتـــين. غيـــر أن هـــذه العلاجـــات لا 
توقف معدل فقد خلايـــا الدماغ وموتها، 
وهـــي الحالـــة الكامنـــة للمـــرض. وكلما 
مـــات المزيد مـــن الخلايا، اســـتمر تفاقُم 

داء الزهايمر.
ويـــدرس الخبـــراء بعنايـــة وتفـــاؤل 
إمكانيـــة تطوير علاجات لـــداء الزهايمر 
يمكنهـــا وقـــف تقـــدّم داء الزهايمـــر أو 
تأخيره. كما يواصل الخبراء سعيهم إلى 
فهم مـــدى تأثير المرض على المخ بصورة 
أوضـــح. وأدى ذلك إلـــى بحث العلاجات 
المحتملة لداء الزهايمر التي قد تؤثر على 

مسار المرض.

مرض فقدان الذاكرة

الصراعات تكبح ارتفاع معدلات تطعيم الأطفال

انخفاض معدلات تطعيم الأطفال 
حول العالم يقوض جهود التحصين

اختبار دم يتنبأ بخطر الإصابة بالزهايمر

ما يقرب من 116 مليون 

طفل تلقوا جرعة واحدة 

على الأقل من لقاح 

الدفتيريا والكزاز والسعال 

الديكي في عام 2025

نحو 30 ألف شخص 

يشخصون سنويا بهذا 

المرض، بينما لا يتجاوز 

متوسط بقاء المرضى على 

قيد الحياة عاما واحدا

الاختبار يمثل أداة محتملة 

لتسريع تطوير الأدوية من 

خلال المساعدة على تحديد 

الأشخاص الأكثر عرضة 

للإصابة بالزهايمر 



النجــــم  يســــتعد   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
مودريتــــش  لــــوكا  المخضــــرم  الكرواتــــي 
لتوقيع عقد جديد مع ناديه ميلان الإيطالي 
مدته موســــم واحد، وقد ينضم إلى معسكر 
إعــــداد فريقــــه فــــي أســــتراليا اســــتعدادا 

للموسم الجديد.
وسيبلغ مودريتش 41 عاما في سبتمبر 
المقبــــل، وانتهى تعاقده مــــع ميلان في 30 
يونيو الماضي، وركز مؤخرا على مشــــوار 
منتخب بلاده فــــي مونديال 2026، ويحاول 
حاليــــا تجــــاوز خيبة الخــــروج المبكر من 

البطولة.
وكشفت شبكة سكاي سبورت الإيطالية 
أن البرتغالــــي روبن أموريــــم مدرب ميلان 
الجديــــد ومســــؤولي النادي ســــاهموا في 
إقناع مودريتش بالاســــتمرار مــــع الفريق 

لموسم آخر.
وســــبق أن أكــــد مودريتــــش ارتباطــــه 
وحبه الشديد لنادي ميلان، الذي نشأ على 
تشــــجيعه أثنــــاء تواجد النجــــم الكرواتي 

ضمــــن  بوبــــان  زفونيميــــر  الســــابق 
صفوف الفريق الإيطالي.
وأضافت الشبكة أن 

مودريتش يقضي إجازة حاليا، 
ويبدو أنه يميل بشدة للموافقة 

على الاستمرار مع ميلان 
لموسم آخر.

وأشارت إلى أنه حال 
تجديد تعاقده، 
سينضم النجم 
الكرواتي إلى 

جولة فريق 
ميلان في 
أستراليا 

التي 
ستبدأ يوم 

26 يوليو 
استعدادا 

للموسم 
الجديد.

ورغم تقدمه في السن، شارك مودريتش 
الذي ســــبق أن فاز بالكــــرة الذهبية في 37 
مبــــاراة بقميص ميلان الموســــم الماضي، 
حيث ســــجل هدفين إضافة إلى 3 تمريرات 

حاسمة في إجمالي مشاركة 2864 دقيقة.

وضاعــــت فرصــــة علــــى مودريتــــش 
للمشــــاركة في عــــدد أكبر مــــن المباريات 
بســــبب إصابته بكســــر في إحــــدى عظام 
الوجه مما أدى إلــــى غيابه عن مباراتين 
فــــي أبريــــل. ودّع قائد منتخــــب كرواتيا 
لكرة القدم لوكا مودريتش، بطولة 
كأس العالم 2026 بعد 
الخسارة أمام البرتغال 
بنتيجة 2 – 1، على ملعب 
بي.أم.أو فيلد في تورونتو، 
لتكون هذه النسخة بنسبة 
كبيرة الأخيرة للاعب المخضرم، 
الذي سيكون قد تجاوز 
الـ44 من عمره في 
حال قرر الاستمرار 
وخوض نسخة 2030 
التي ستقام في 
إسبانيا والبرتغال 
والمغرب، وتقام 
مبارياتها الافتتاحية 
في الأرجنتين 
وباراغواي 
وأوروغواي تزامناً مع 
الذكرى المئوية لانطلاق 

المونديال (1930).

 الرياض - أعلن الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم استحداث مســـابقات جديدة للفئات 
العمريـــة تحـــت 5 و7 و9 أعـــوام، للمـــرة 
الأولى، وذلك ضمن خطته الاســـتراتيجية 
الســـنية،  الفئـــات  مســـابقات  لتطويـــر 
واستكمال منظومة المنافسات التي تمتد 

حتى تحت 21 عامًا.
وذكـــر الاتحـــاد عبر موقعه الرســـمي 
أن إطلاق هذه المســـابقات يأتي في إطار 

مســـار تطويـــر المواهب الوطنيـــة، الذي 
يهدف إلـــى توســـيع قاعدة الممارســـين، 
وإتاحة فرص أكبـــر للأندية والأكاديميات 
والمدارس والجهات الرياضية للمشـــاركة 
في المنافسات الرسمية، إلى جانب توفير 
بيئة منظمة تســـهم في تعليـــم اللاعبين، 
وتنميـــة مهاراتهـــم الأساســـية، وتعزيـــز 
شـــغفهم بكرة القدم منذ المراحل العمرية 

المبكرة.

وستقام مسابقات الفئات المستحدثة 
بنظـــام التجمعـــات (المهرجانـــات) داخل 
المـــدن، بما يســـهم فـــي تقليل مســـافات 
التنقـــل، وزيـــادة عـــدد المباريـــات، ورفع 
معدلات المشـــاركة، فيما تستمر مسابقات 
الفئـــات تحـــت 11 و12 و13 و14 عامًا وفق 
الهيكلة المطـــورة، من خلال نظام الدوري 
داخـــل المـــدن والمناطـــق، مع التوســـع 
فـــي عدد المـــدن والمناطق المســـتضيفة، 
بما يعـــزز الاحتكاك الفنـــي ويدعم عملية 

اكتشاف وتطوير المواهب.
وتهدف المســـابقات المســـتحدثة إلى 
تحقيق مســـتهدفات فنية طموحة، تشـــمل 
50 مدينة حول المملكـــة، وإتاحة أكثر من 
20 مبـــاراة لـــكل فريق خلال الموســـم، مع 
اســـتهداف مشـــاركة أكثر من 1300 فريق، 
وإقامة ما يزيد عن 13 ألف مباراة، إلى جانب 
استهداف مشـــاركة أكثر من 24 ألف لاعب، 
بما يسهم في توســـيع قاعدة الممارسين، 
وتوفيـــر عـــدد أكبـــر مـــن دقائـــق اللعب، 
وتطوير مهـــارات اللاعبين فـــي المراحل 

السنية المبكرة.
وشهد الموســـم الماضي إقامة 3.248 
مباراة ضمن مسابقات الواعدين (البراعم 
سابقًا)، بمشاركة أكثر من 12 ألف لاعب من 
488 فريقًا، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة 

المشـــاركة واســـتمرار تطور المنافســـات 
على مستوى المملكة. ولا يقتصر أثر هذه 
المســـابقات على تطوير اللاعبين فحسب، 
بل يمتـــد إلى تنميـــة المنظومـــة الكروية 
بشكل متكامل، من خلال توفير فرص أكبر 
لتطويـــر الحكام والمراقبيـــن والمنظمين، 
حيـــث شـــهد الموســـم الماضي مشـــاركة 
أكثـــر مـــن 6.500 حكـــم و3.065 مراقب في 
إدارة وتنظيم مســـابقات الفئات الســـنية، 
فـــي انعـــكاس مباشـــر للنمـــو المتواصل 
الذي تشـــهده المنافســـات علـــى مختلف 
المستويات. ويدعو الاتحاد السعودي لكرة 
القدم إلى المبادرة بالتســـجيل واستكمال 
متطلبات الحصـــول على الرخص اللازمة 
وعضوية الاتحاد خلال الفترة التي تنتهي 
فـــي 13 أغســـطس، بما يضمن اســـتكمال 
الإجراءات النظامية والاستعداد للمشاركة 

في منافسات الموسم الجديد.
ويأتـــي تطويـــر مســـابقات البراعـــم 
الاتحاد  مســـتهدفات  ضمـــن  والواعديـــن 
الســـعودي لكرة القـــدم الراميـــة إلى بناء 
مســـار متكامل لتطوير اللاعبين، يبدأ من 
المراحل العمريـــة المبكرة، ويمتد وصولاً 
إلـــى المنتخبات الوطنية، بما يســـهم في 
إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على 

تمثيل الكرة السعودية مستقبلاً.

الخميس 2026/07/16

11السنة 49 العدد 13862 رياضة

الكرواتي لوكا مودريتش 

الذي سبق أن فاز بالكرة 

الذهبية، شارك في 37 

مباراة بقميص نادي ميلان 

الإيطالي الموسم الماضي

 القاهرة - أعلن ســــعد ســــمير، مدافع 
فريــــق ســــيراميكا كليوباتــــرا والأهلــــي 
المصري لكرة القدم الســــابق اعتزاله كرة 
القدم بشكل نهائي والاكتفاء بتلك الفترة.

وقال ســــمير عبر حســــابه الرســــمي 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك 
الأربعاء ”كنــــت أعلم أن هذه اللحظة آتية 
لا محالــــة، وكنت على يقين بأن لكل رحلة 
بدايــــة ونهاية، لكنني لــــم أتخيل يوما أن 
يكون وداع اللعبة التي عشت لأجلها بهذه 

الصعوبة“.
وأضاف ”كرة القدم لم تكن بالنســــبة 
لي مجرد مهنة أو وسيلة لتحقيق الأحلام، 
بل كانــــت حياتي كلها. على مســــتطيلها 
الأخضر تعلمت معنى المســــؤولية، وبين 

جنباتها عرفت قيمة العمل والإصرار، 
وفي رحلتها وجدت حبا 

صادقا من جماهير 
منحتني أعظم ما 
في الحياة… حب 

الناس“.
وتابع ”اليوم 

أعلق حذائي، 
وأستحضر من 

وجداني مشاعر 
الفخر والامتنان 

لكل لحظة عشتها 
داخل الملعب، ولكل 

قميص ارتديته 
بإخلاص 
وشرف، 

ولكل مدرب 
وزميل وإداري 

كان جزءا من هذه الرحلة 
التي سأظل أعتز بها ما 

حييت، أتوجه بخالص الشكر 
إلى أسرتي، التي كانت السند 

الحقيقي في كل الظروف، وإلى 
الجماهير التي كانت الدافع 

الأكبر للاستمرار، والتي سأظل 
مدينا لها طوال حياتي، وإلى 

كل مدرب أضاف إلي علما 
وخبرة، وإلى كل زميل زاملته 
فدفعني إلى التطور ومنحني 

طاقة الاستمرار، وإلى كل إدارة 
تعاملت معها بكل احترام 
واحتراف. لقد وهبني الله 

أناســــا ســــأظل ممتنا لهم طوال مسيرتي 
الكروية“.

وأكمل ”شــــكرا لبيتي الكبير، النادي 
الأهلــــي العظيم، قلعة المجــــد والكبرياء، 
الذي صنع اسم سعد سمير، ووهبني ما لا 
يقدر بثمن، ومنحني شرف ارتداء قميصه 
لمدة أربعة عشــــر عاما، حققت خلالها 26 
بطولة، أتذكر تفاصيلها جميعا. فمن يمر 
عبــــر بوابة نــــادي القرن، يخلــــد ذكرياته 

بالأرقام والبطولات والإنجازات“.
وأوضح ”هكذا تربيت، وهكذا تعلمت 
من رموزه الأوفياء، شكرا لنادي سيراميكا 
كليوباترا، تلــــك المنظومة التي لم تنتظر 
الزمــــن لتصبح كبيــــرة، بل ولــــدت كذلك، 

واستحقت مكانتها بالعمل والطموح. 
وكان لي شرف الفوز معه ببطولتي 
كأس الرابطة خلال موسمين، 
والمساهمة في احتلال 
المركز الرابع في 
الدوري المصري، 
وهو أفضل إنجاز 
للنادي في تاريخ 

المسابقة“.
وقال ”لن أنسى 
يوما أي مباراة 
خضتها، أو تدريب 
شاركت فيه، مرتديا 
قميص منتخب بلادي. 
لقد كان شرف تمثيل 
مصر أعظم وسام 
حصلت عليه في 
مسيرتي، بداية 
من منتخبات 
الناشئين، ثم 
منتخب الشباب في 
كأس العالم، فالمنتخب 
الأولمبي في دورة 
الألعاب الأولمبية، 
وصولا إلى المنتخب 
الوطني الأول في 
بطولات كأس الأمم 
الأفريقية ومونديال 
روسيا 2018، اليوم 
تنتهي مسيرتي 
لاعبا، لكن علاقتي 
بكرة القدم لن تنتهي 

أبدا“.

 نيويــورك - على مــــدار ما يقرب من قرن 
مــــن منافســــات بطــــولات كأس العالم لكرة 
القدم، لــــم تكن الأهداف وحدهــــا هي التي 
صنعت أمجــــاد البطولة، بــــل لعب حراس 
المرمــــى دورا لا يقــــل أهميــــة فــــي كتابــــة 

التاريخ.
وكانــــت التصديات الحاســــمة، وردود 
الفعل المذهلــــة، والقدرة على الحفاظ على 
نظافــــة الشــــباك فــــي أصعــــب المباريات، 
مــــن أهم العوامل التــــي صنعت الفارق في 
مســــيرة العديد من المنتخبات نحو المجد 

العالمي.
وكشــــف الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
”فيفــــا“ قائمة أكثر حــــراس المرمى حفاظا 
على نظافة الشباك في تاريخ كأس العالم.

وبينما يتصدر الفرنسي فابيان بارتيز 
والإنجليزي بيتر شــــيلتون القائمة بعشــــر 
مباريات بشــــباك نظيفة لــــكل منهما، يبرز 
الإسباني أوناي سيمون كأحد أبرز حراس 
الجيل الحالي بعدمــــا اقتحم القائمة بقوة 

خلال نسخة 2026.
ويتقاســــم الفرنســــي فابيــــان بارتيــــز 
صــــدارة القائمة بعدما حافــــظ على نظافة 
شــــباكه في 10 مباريات من أصل 17 مباراة 
خاضهــــا فــــي كأس العالــــم، بمعــــدل 0.59 

مباراة بشباك نظيفة في كل لقاء.

واســــتقبل بارتيز ثمانيــــة أهداف فقط 
طوال مشــــواره في البطولة، بمتوسط 0.47 
هدف في المباراة، وهــــو أفضل معدل بين 

أصحاب الصدارة.
وكانــــت أبــــرز بصماتــــه فــــي مونديال 
1998 عندما خرج بشــــباك نظيفة في خمس 
مباريات وقاد فرنســــا إلــــى لقبها العالمي 
الأول، قبل أن يضيف ثلاث مباريات بشباك 
نظيفة في نســــخة 2002، ثــــم أربع مباريات 
أخرى في مونديال 2006 الذي شهد وصول 

”الديوك“ إلى النهائي.

شــــيلتون  بيتر  الإنجليــــزي  ويشــــارك 
بارتيز فــــي الصدارة برصيــــد 10 مباريات 
بشــــباك نظيفــــة خلال 17 مبــــاراة في كأس 
العالــــم، كمــــا بلــــغ متوســــطه 0.59 مباراة 

بشباك نظيفة في اللقاء الواحد.
واســــتقبل شــــيلتون 10 أهــــداف فقط، 
بمعــــدل 0.59 هدف في المبــــاراة. واحتفظ 
بشــــباكه نظيفة فــــي أربــــع مباريات خلال 
مونديال 1982، وثلاثة في نســــخة 1986، ثم 
ثلاثة أخرى في مونديال 1990 الذي شــــهد 
وصــــول إنجلترا إلى الدور قبــــل النهائي، 
ليؤكــــد مكانته كأحــــد أعظم الحــــراس في 

تاريخ الكرة الإنجليزية.
مــــن جهتــــه، فــــرض الإســــباني أوناي 
ســــيمون نفســــه بقوة على قائمة العظماء 
بعدما سجل ثمانية مباريات بشباك نظيفة 
في 11 مباراة فقــــط، وهو أفضل معدل بين 
جميــــع الحراس فــــي القائمــــة، بواقع 0.73 

مباراة بشباك نظيفة في اللقاء.
ولــــم يســــتقبل ســــيمون ســــوى أربعة 
أهداف، بمعدل 0.36 هدف في المباراة، كما 
حقق قفــــزة كبيرة في نســــخة 2026 بعدما 
خــــرج بشــــباك نظيفــــة في ســــت مباريات، 
بعد أن ســــجل مباراتين فقط دون استقبال 
أهداف في مونديال 2022، ليصبح مرشحا 
بقوة لاعتلاء الصدارة مستقبلا إذا واصل 

المشاركة في البطولة.
واحتفــــظ الهولنــــدي يــــان يونجبلويد 
بشباكه نظيفة في ثماني مباريات من أصل 
12 مواجهة، بمعدل 0.67 مباراة في اللقاء.

واســــتقبل 10 أهداف خلال مشــــاركتيه 
فــــي نســــختي 1974 و1978، وحقــــق خمس 
مباريات بشباك نظيفة في النسخة الأولى، 
ثم ثلاثــــا في الثانية، ليســــاهم في وصول 

هولندا إلى النهائــــي في المرتين رغم عدم 
التتويج باللقب.

ويعــــد ليــــاو أحد أبــــرز الحــــراس في 
تاريخ البرازيل، بعدما خرج بشباك نظيفة 
في ثماني مباريات مــــن أصل 14 مواجهة، 

واستقبل سبعة أهداف فقط.
وجاءت أفضل فتراته في نسختي 1974 
و1978، عندما حقق أربع مباريات بشــــباك 
نظيفة في كل نســــخة، بينمــــا لم ينجح في 
الحفاظ على شــــباكه خلال مشــــاركتيه في 

1970 و1986.
ويحتل ســــيب مايــــر مكانة بــــارزة في 
تاريخ الكــــرة الألمانية بعدمــــا حافظ على 
نظافة شــــباكه في ثماني مباريات من أصل 

18 لقاء.
واحتفــــظ بشــــباكه نظيفــــة فــــي أربع 
مباريــــات في مونديــــال 1974 الذي شــــهد 
تتويج ألمانيــــا الغربية الســــابقة باللقب، 
وأضــــاف أربعة أخــــرى في نســــخة 1978، 
رغم اســــتقباله 19 هدفا طوال مشواره في 

البطولة.
وتــــرك كلاوديو تافاريــــل بصمة كبيرة 
في تاريخ كأس العالم، بعدما خرج بشــــباك 
نظيفــــة في ثمانــــي مباريات مــــن أصل 18 

مباراة.
فــــي  الأفضــــل   1994 مونديــــال  وكان 
مســــيرته، حيث حافظ على نظافة شــــباكه 
في خمس مباريات وأسهم بصورة مباشرة 
في تتويج البرازيل باللقب، قبل أن يضيف 
مباراتين نظيفتين في نسخة 1990 ومباراة 
أخــــرى فــــي مونديــــال 1998 الــــذي بلغ فيه 

المنتخب البرازيلي النهائي.
يعد تيبو كورتوا أبــــرز ممثل لبلجيكا 
فــــي هــــذه القائمــــة بعدمــــا ســــجل ثماني 

مباريات بشــــباك نظيفة خــــلال 21 مباراة. 
وتوزعــــت إنجازاتــــه على أربع نســــخ من 
البطولــــة، بدايــــة مــــن مونديــــال 2014، ثم 
نســــخة 2018 التي شــــهدت أفضــــل إنجاز 
لبلجيــــكا بالحصول على المركــــز الثالث، 
مرورا بمونديال 2022، وصولا إلى نســــخة 
2026 التــــي أضاف خلالها مبــــاراة جديدة 
بشــــباك نظيفــــة، ليواصــــل تعزيــــز أرقامه 

التاريخية.
ونجح هوجو لوريس في الحفاظ على 
نظافة شــــباكه في ثماني مباريات خلال 20 
مباراة خاضها مع فرنسا في كأس العالم.

وبرز دوره بصورة خاصة في مونديال 
2018 الــــذي توجــــت فيــــه فرنســــا باللقب، 
كما شــــارك في أربع نســــخ متتالية، بداية 
مــــن 2010 وحتى 2022، ليصبــــح أحد أكثر 
الحــــراس مشــــاركة وتأثيــــرا فــــي تاريــــخ 

المنتخب الفرنسي.
بــــدوره دخل إيكــــر كاســــياس التاريخ 
بعدما حافظ على نظافة شــــباكه في ســــبع 

مباريات من أصل 17 مباراة.
وجــــاءت أبــــرز إنجازاته فــــي مونديال 
2010 عندما خرج بشــــباك نظيفة في خمس 
مباريات وقاد إســــبانيا إلى لقبها العالمي 
الوحيــــد، ليصبــــح أحد أبــــرز الحراس في 
تاريخ البطولة. وشــــارك فرناندو موسليرا 
في خمس نســــخ مــــن كأس العالم، وتمكن 
مــــن الحفاظ على نظافة شــــباكه في ســــبع 

مباريات من أصل 19 مباراة.
وكانت أفضل فتراته في مونديال 2010 
عندما ســــجل ثلاث مباريات بشباك نظيفة، 
ثــــم أضاف ثلاثــــا أخرى في نســــخة 2018، 
ليؤكد مكانته كأحد أبرز حراس أوروغواي 

عبر التاريخ.

تصديات حاسمة

سيمون يزاحم أساطير الشباك النظيفة 

في كأس العالم
حارس إسباني ينسج على منوال بارتيز وشيلتون

دخل حــــــارس المنتخب الإســــــباني 
أوناي ســــــيمون التاريخ من أوسع 
ــــــه بعــــــد تألقــــــه فــــــي المونديال  أبواب
الحالية وحفاظه على نظافة شــــــباكه 
منافسا بذلك أساطير حماية العرين 
على غرار الفرنســــــي فابيان بارتيز 

والإنجليزي بيتر شيلتون.

برامج جديدة لتحسين الجودة الفنية

الاتحاد السعودي يستحدث مسابقات جديدة 
لتطوير الفئات السنية
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وجداني مشاعر الفخر والامتنان 

لكل لحظة عشتها داخل الملعب

المصري سعد سمير 

يعلن اعتزاله كرة القدم
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لتجديد عقده مع ميلان 

قبل بلوغه 41 عاما

الإسباني أوناي سيمون، 
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 العــلا (الســعودية) - تمثّـــل صخـــور 
محافظة العُلا ســـجلا طبيعيا يمتد لملايين 
السنين، إذ تحفظ تكويناتها قصة الأرض، 
فيمـــا توثـــق واجهاتهـــا آثـــار الإنســـان 
والحضـــارات المتعاقبة، في مشـــهد يجمع 
بين الإرث الجيولوجي والعمق التاريخي.

الوجهـــات  أبـــرز  مـــن  العُـــلا  وتُعـــد 
الجيولوجيـــة فـــي المملكة، بمـــا تزخر به 
مـــن جبـــال شـــاهقة وأوديـــة وتكوينـــات 
صخرية تشـــكّلت بفعل العوامل الطبيعية 
عبـــر ملايين الســـنين، لترســـم تضاريس 
اســـتثنائية جعلت منها مقصدًا للباحثين 
والجيولوجيـــين والمصوريـــن والمهتمـــين 

بالطبيعة.
ويأتـــي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي 
للصخـــور، الذي يوافـــق 13 يوليو من كل 
عام؛ ويهـــدف إلى إبـــراز أهمية الصخور 
والتكوينات الجيولوجيـــة في فهم تاريخ 
والثقافيـــة،  العلميـــة  وقيمتهـــا  الأرض، 

ودورها في توثيق تطور البيئات وتعاقب 
الحضارات عبر العصور.

ولم تكن صخـــور العُلا مجـــرد معالم 
آثـــار  حفظـــت  صفحـــات  بـــل  طبيعيـــة، 
علـــى  تنتشـــر  إذ  القديمـــة،  الحضـــارات 
واجهاتها النقـــوش اللحيانية والدادانية 
والنبطية والثمودية والإســـلامية المبكرة، 
موثقـــةً جوانب مـــن الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والدينيـــة، ومؤكـــدةً مكانة 
العُلا بوصفها محطة رئيســـية على طرق 

التجارة القديمة.
وبرع الإنســـان في استثمار الصخور 
لتشـــييد معالم معمارية خالـــدة، يتقدمها 
موقع الحِجـــر، أول موقع ســـعودي يُدرج 
علـــى قائمة التـــراث العالمي لليونســـكو، 
حيث نُحتت المقابر والواجهات في الجبال 
الرملية بدقة هندســـية ومهـــارة معمارية 
عكســـتا تقدم الحضارة النبطية في فنون 

العمارة والنحت.

الثقافــــة  دائــــرة  أطلقــــت  أبوظبــي -   
والســــياحة فــــي أبوظبــــي مبــــادرة ”كتب 
الهادفة إلــــى دمج القراءة في  في المدينة“ 
تفاصيل الحياة اليومية، من خلال تحويل 
عــــدد مــــن المســــاحات العامة إلــــى بيئات 
ثقافية تفاعلية تتيــــح للجمهور الوصول 
إلى الكتب والمعرفة في أماكن متنوعة، بما 
يعزز مكانة أبوظبي مركزًا إقليميًا للثقافة 

والتعلم والإبداع.
وتأتي المبادرة في إطار جهود الدائرة 
الرامية إلى نشــــر ثقافة القراءة، وتشجيع 
أفــــراد المجتمــــع على جعل الكتــــاب رفيقًا 
دائمًا في مختلــــف الأوقات والأماكن، عبر 
تقــــديم تجــــارب مبتكــــرة تتجــــاوز النمط 
التقليــــدي للقراءة داخل المكتبات، لتصبح 
جزءا من الممارســــات اليومية في المقاهي 
والثقافية  التراثيــــة  والمواقــــع  والحدائق 
ومراكــــز التســــوق وغيرهــــا مــــن المرافق 

العامة.
وتهــــدف مبادرة ”كتب في المدينة“ إلى 
تفعيل نحو 45 موقعا للقراءة في أبوظبي 
والعين ضمن برنامج مســــتدام يمتد على 
مــــدار العام، يقــــدم مجموعــــة متنوعة من 
الأنشطة والتجارب القرائية التي تناسب 
والاهتمامات.  العمريــــة  الفئــــات  مختلف 
وتســــعى المبــــادرة إلــــى خلق مســــاحات 
مفتوحــــة تجمــــع بــــين المعرفــــة والتفاعل 
الاجتماعي، بما يشــــجع الأطفال والشباب 
والعائلات علــــى استكشــــاف عالم الكتب 

بطريقة مبتكرة وممتعة.
وتوفر المبــــادرة للزوار فرصة الاطلاع 
على مجموعة مختارة من الكتب في مواقع 

غير تقليدية، بما يرسخ مفهوم أن القراءة 
يمكن أن تكون تجربة متاحة للجميع وفي 
أي وقت، وليســــت نشــــاطا مرتبطا بمكان 
محدد. كما تســــهم هذه التجربة في تعزيز 
التواصــــل بين أفــــراد المجتمــــع، وتحفيز 
الحــــوار الثقافي حــــول الكتــــب والأفكار 

والمعارف المختلفة.
وتتضمــــن المبادرة عددا مــــن البرامج 
النوعيــــة التــــي صُممــــت لتقــــديم تجارب 
قرائية متنوعة، من أبرزها برنامج ”ميعاد“ 
الذي يقدم تجربة قراءة قائمة على اختيار 
كتب مغلفة في المواقع الثقافية والتراثية، 
بحيث يتيح للقراء فرصة اكتشاف عناوين 
جديدة بصورة تشويقية، ويضيف عنصر 
المفاجــــأة إلى تجربة اختيــــار الكتاب، بما 

يحفز الفضول والرغبة في القراءة.
كما تشمل المبادرة برنامج ”نوفل برو“ 
الذي يوفر تجربة قراءة مرتبطة بالمقاهي، 
مــــن خــــلال دمــــج الأدب فــــي المســــاحات 
الاجتماعية اليومية عبر مفاهيم قهوة ذات 
طابــــع خاص، بما يخلق أجواء تجمع بين 
الاسترخاء والاســــتمتاع بالكتب. ويهدف 
البرنامج إلى تقديم نمــــوذج جديد يجعل 
القــــراءة جزءًا مــــن اللقــــاءات الاجتماعية 

والتجارب اليومية في الأماكن العامة.
وتتيــــح المبــــادرة كذلــــك الوصول إلى 
المكتبــــة الرقمية من خلال اســــتخدام رمز 
الاســــتجابة الســــريعة ”QR“، مــــا يمنــــح 
الجمهور إمكانية الاســــتفادة من مجموعة 
واســــعة من المحتــــوى الرقمي بســــهولة، 
ويواكــــب التحــــولات الحديثــــة فــــي طرق 
الوصول إلــــى المعرفة، إلــــى جانب توفير 

خيارات متعددة تناسب احتياجات القراء 
الذين يفضلون الكتب الإلكترونية.

وتضــــم المبــــادرة أيضًــــا برنامج ”خذ 
كتابًــــا، اتــــرك كتابًــــا“ الذي يشــــجع على 
تبــــادل الكتب بين أفراد المجتمع، من خلال 
توفير نقاط مخصصة يمكن للأشــــخاص 
فيها ترك الكتب التي قرأوها واســــتبدالها 
بكتب أخرى، وهو ما يعزز مفهوم مشاركة 
المعرفة واســــتدامة تداول الكتب بين أفراد 

المجتمع.
ومــــن بــــين البرامــــج الأخــــرى ”نادي 
الذي  القــــراءة دون الاتصــــال بالإنترنت“ 
ينظم جلسات أسبوعية تشجع المشاركين 
على تخصيــــص وقت للقــــراءة بعيدًا عن 

الأجهــــزة الرقمية، بهدف تعزيــــز التركيز 
والتأمل وإتاحة مساحة للحوار والنقاش 
حــــول الكتب المختــــارة. ويســــهم النادي 
فــــي بنــــاء مجتمعــــات قرائيــــة صغيــــرة 
تجمع المهتمــــين بالكتاب وتبــــادل الأفكار 

والتجارب.
وأكــــدت دائرة الثقافة والســــياحة في 
أبوظبي أن مبادرة ”كتب في المدينة“ تأتي 
ضمن إستراتيجية متكاملة لترسيخ ثقافة 
القراءة بوصفها عنصرًا أساسيًا في بناء 
مجتمــــع معرفي متطور، وتوســــيع نطاق 
الوصول إلى مصادر المعرفة لجميع أفراد 
المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في 

دعم الثقافة والتعليم والابتكار.

وأوضحـــت الدائرة أن المبادرة تمثل 
خطـــوة جديـــدة نحـــو تعزيـــز حضور 
الكتاب في الفضاء العام، وتحويل المدن 
إلى مساحات نابضة بالمعرفة والتفاعل 
الثقافي، مع مواصلـــة إطلاق المزيد من 
البرامج والمشـــاريع التـــي تدعم القراءة 
وتشـــجع على التعلـــم المســـتمر طوال 

العام.
وتعكـــس المبـــادرة التـــزام أبوظبي 
بتعزيز دور الثقافـــة في حياة المجتمع، 
عبر توفير تجارب مبتكرة تجعل المعرفة 
أكثر قربًا وسهولة، وتؤكد مكانة الإمارة 
وجهـــة رائـــدة للثقافـــة والتعلـــم على 

المستويين الإقليمي والدولي.

ــــــق أبوظبي مبادرة  فــــــي خطوة تعيد تعريف علاقة الإنســــــان بالكتاب، تطل
ــــــى قلب الحياة اليومية، حيث  مبتكــــــرة تنقل القراءة من رفوف المكتبات إل
تتحول المقاهي والحدائق والمواقع الثقافية إلى مساحات نابضة بالمعرفة، 
لتمنح المجتمع تجربة قرائية جديدة تجمع بين الثقافة والتفاعل والاكتشاف 

في كل مكان.

 كتابك أقرب إليك في أبوظبي
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انطلاق معرض الخط العربي والزخرفة بتونس
 تونــس - تحتضـــن مدينـــة الثقافـــة 
الشـــاذلي القليبي بالعاصمة التونسية، 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 15 إلى 20 
يوليـــو 2026، فعاليـــات الـــدورة الثالثة 
من المعـــرض الســـنوي للخـــط العربي 
والزخرفة، الذي يقام بالبهو الرئيســـي 
للمدينـــة، فـــي تظاهـــرة فنيـــة وثقافية 
تحتفـــي بجماليـــات الحـــرف العربـــي 
الإســـلامية،  الزخرفـــة  وفنـــون 
وتســـلط الضوء علـــى إبداعات 
ورشـــات  فـــي  المشـــاركين 

التكوين التي يشرف عليها مسرح أوبرا 
تونس.

ويُعـــد المعـــرض تتويجًا لمســـار عام 
كامل من التكوين المســـتمر في ورشـــات 
الخط العربي والزخرفـــة، التي ينظمها 
مسرح أوبرا تونس بهدف صقل مهارات 
الهواة وتنمية قدرات الموهوبين في هذا 
الفـــن العريق. وأشـــرف علـــى البرنامج 
التدريبي كل من أســـتاذ الخـــط العربي 
الدكتور فرج إبراهيم، وأســـتاذ الزخرفة 
والمؤطـــر صابـــر العقيلي، حيـــث تلقى 

المشـــاركون تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا في 
مختلف مدارس الخط وتقنيات الزخرفة 

التقليدية.
ويتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع 
علـــى مجموعـــة متنوعة مـــن اللوحات 
والأعمـــال الفنيـــة التـــي تعكـــس تطور 
مســـتويات المتدربين، وتبـــرز جماليات 
الخـــط العربـــي بمختلف أنواعـــه، إلى 
جانب أعمـــال زخرفية تســـتلهم التراث 
الإسلامي بروح معاصرة، في إطار يبرز 

القيمة الجمالية والثقافية لهذا الفن.

وبالتوازي مع المعرض، تنظم مدينة 
الثقافة سلســـلة من الورشات والأنشطة 
المفتوحـــة أمـــام الهـــواة والمحترفـــين،
 وذلـــك بقاعة صوفي القلـــي من 16 إلى 

20 يوليو. 
وتنطلـــق الفعاليات يـــوم 16 يوليو 
بنـــدوة بعنوان ”الخط العربي: النشـــأة 
والواقـــع اليـــوم“ يقدمهـــا الدكتور فرج 
إبراهيم، وتتنـــاول تاريخ الخط العربي 
ومدارسه وأبرز التحديات التي تواجهه 

في العصر الحديث.

صباح العرب

رمان تونس 

يأتي من الصين
 قد يكون مدهشــــا للغاية أن تعلم أن 
الصــــين تنتج حاليا ما يفــــوق المليون 
طن ســــنويا من الرمان التونسي على 
مساحات تتجاوز الأربعين ألف هكتار، 
فيما يستفيد آلاف الريفيين والقرويين 
المحليين من تلــــك الثمرة الحمراء ذات 
البذور اللينة التي يعرفها التونسيون 
برمّان قابس، حتى إن دائرة الصناعات 
التحويلية المرتبطة بها اتسعت لتنتج 
منهــــا أرفع أنــــواع ونكهــــات العصير 

والمربّى والنبيذ وزيت بذور الرمان. 
تعود القصة إلى عام 1986 بمناسبة 
تدشــــين العلاقــــات الدبلوماســــية بين 
البلديــــن، حــــين أهــــدت تونــــس وفدا 
رســــميا صينيا زائرا ست شتلات من 
الرمــــان. وبعــــد وصول الشــــتلات إلى 
الصين، نُقلــــت إلى مدينة شــــينغيانغ 
في مقاطعة خنان وســــط البلاد، حيث 
توجد قاعــــدة زراعيــــة متخصصة في 
زراعة الرمان ذي البذور الصلبة، وهو 

الصنف المهيمن تقليديا في الصين.
صحيفــــة  نشــــرته  تقريــــر  وفــــق 
”الشــــعب“ الصينيــــة، فــــإن الشــــتلات 
التونســــية واجهت اختبــــارات البقاء 
القاســــية في بيئة مختلفــــة تماما عن 
منــــاخ شــــمال أفريقيا الســــاخن. ولم 
تحتمل برودة الشــــتاء في خنان، حيث 
تنخفض درجــــات الحرارة إلى ما دون 
15 درجة تحت الصفر. ومع أول شتاء، 
ماتت أربع شــــتلات. وبــــدا عويل رياح 
الشــــتاء في ســــهوب خنان الواســــعة 
كأنه يعلــــن عن نهاية مهمّــــة الصداقة 
فــــي مهدهــــا، فيمــــا تم نقل الشــــتلتين 
الناجيتين إلــــى دفيئة زراعية في حكم 

الموت المؤجل.
لثلاث  الناجيتان  الشـــتلتان  بقيت 
ســـنوات داخـــل الدفيئـــة دون أمل في 
إخراجهما إلـــى الطبيعة البكر. وفجأة 
تشكلت ملامح الإعجاز الصيني، فذات 
يوم من عام 1989 تغيّر كل شـــيء، ليس 
بالنســـبة لمصير الشتلتين التونسيتين 
وحســـب، بل وكذلك لزراعة الرمّان في 
الصين أيضا. حدث ذلك، حينما زار ليو 
تشـــونغفو، وهو مهندس من أكاديمية 
خنان للعلوم الزراعية، معهد شينغيانغ 
لأبحاث الغابات لتفقد أشـــجار التفاح، 
فاكتشـــف شـــتلتي الرمـــان المرهقتين. 
وبموافقة رؤســـائه، نقل إحداهما إلى 
بســـتانه التجريبي الخـــاص بأصناف 
الرمان الجديدة. وبعد ســـنوات، تكللت 

تجارب الإكثار السريع بالنجاح.
المســــألة لا تقــــف عند هــــذا الحد، 
وإنما تتجــــاوزه بكثير، ففي عام 2024، 
حقــــق باحثــــو الأكاديميــــة الصينيــــة 
للعلوم الزراعيــــة بخينان إنجازا لافتا 
بإكمــــال أول خريطــــة جينومية كاملة 
للرمــــان. وقــــد ســــمح هذا الاكتشــــاف 
بتحديــــد الجينات المســــؤولة عن لون 
القشــــرة وليونة البذور، ما فتح الباب 
أمام تطوير أصناف تجمع بين البذور 
الطريــــة، ومقاومة التشــــقق، والنضج 
المبكــــر، وارتفــــاع المحتوى الســــكري. 
كما نجح الباحثون في تحســــين قدرة 
الصنف التونســــي علــــى تحمل المناخ 
البــــارد، ليصبح قــــادرا علــــى مقاومة 
درجــــات حــــرارة تصل إلــــى 17 درجة 
تحت الصفــــر، وهو ما يعد بتوســــيع 

نطاق زراعته في مناطق جديدة.
اليــــوم هناك مهندس كبير اســــمه 
ليو تشونغفو، يعرف بلقب أبي الرمان 
الصيني ذي البذور اللينة، في إشــــارة 
إلى تلــــك الثمرة الرائعــــة التي أطلقت 
عليهــــا إدارة الغابــــات بمقاطعة خنان 
في العام 2002 اســــم ”الرمان التونسي 
احتراما لاسم البلد  ذي البذور اللينة“ 
الذي تعود إليه جذور الشتلات الأولى.

بحســــب التعريف الصيني، يتميز 
الرمان التونســــي بقوة نمو متوسطة، 
وقصــــر فــــي طــــول النبــــات، ومقاومة 
للجفــــاف والأمــــراض، وعــــدم تشــــقق 
الثمــــار. يمكن زراعته في المناطق التي 
تقل فيها أدنى درجة حرارة شتوية عن 
17 درجة. تنضج الثمــــار من منتصف 
أغســــطس إلــــى أوائــــل ســــبتمبر، أي 
قبــــل أكثر مــــن 20 يومًا مــــن الأصناف 
التقليدية. يبلغ إنتــــاج الفدان الواحد 
خلال ذروة موسم الإثمار أكثر من 2000 
كيلوغــــرام. يبلغ متوســــط وزن الثمرة 
الواحــــدة 500 غرام، ويمكــــن أن يصل 
أقصــــى وزن للثمــــرة إلــــى 1100 غرام. 
عندمــــا تنضــــج، يتحول لون القشــــرة 
من الأصفر إلى الأحمر، وتكون البذور 
كبيرة وحمراء زاهية، وتكون الحبوب 
ناعمــــة جــــدًا وصالحة لــــلأكل، ويكون 

طعمها حلوًا.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

  

المغربية شريهان شركي في مسابقة ملكة جمال العالم
 الرباط  - تمثل شريهان شركي، 
المنحدرة من مدينة بركان، المغرب في 
الـــدورة الثالثة والســـبعين من مســـابقة 
ملكة جمال العالـــم، المرتقب تنظيمها في 
فيتنام خلال الفترة الممتدة من 9 أغسطس 
إلى 5 ســـبتمبر 2026، بمشـــاركة أكثر من 
130 دولـــة، فـــي دورة اســـتثنائية تخلـــد 
الذكرى الخامسة والسبعين لانطلاق هذه 

التظاهرة العالمية.
وتراهن شـــريهان على استثمار هذه 
الثقافي  بالمـــوروث  للتعريـــف  المشـــاركة 
المغربـــي، إذ ســـتظهر خـــلال فقـــرة الزي 
الوطنـــي بقفطان مســـتوحى مـــن الزليج 

الفاســـي، مـــن تصميـــم هنـــد العراقـــي، 
وبالتعاون مع النكافة ماجدة بنجلون، في 
إطلالة تحتفي بأصالة الصناعة التقليدية 

المغربية.
كما ستشارك في فقرة المواهب بعرض 
يحمل عنوان ”جذور“، تستلهمه من تراث 
المنطقة الشـــرقية، حيث سترتدي البلوزة 
الوجدية وتؤدي رقصة الركادة، في خطوة 
تعكس اعتزازها بأصولها وانتمائها إلى 

مدينة بركان.
وترى شـــريهان أن مشاركتها تتجاوز 
المنافسة على اللقب، معتبرة إياها فرصة 
لتقديم صورة مشرقة عن المغرب كبلد غني 

بثقافتـــه ومنفتح علـــى العالم، إلى جانب 
تشـــجيع الشـــباب على الإيمان بالطموح 
والإبداع والعمل. وفي هذا الســـياق قالت 
”أحمل معي المغرب إلى العالم. أنا فخورة 
بـــأن أمثل بلـــدي، وأن أُظهـــر أن الطموح 

المغربي لا حدود له“.
وتسعى المتسابقة المغربية إلى تقديم 
نموذج للمـــرأة المغربيـــة التي تجمع بين 
الكفـــاءة العلميـــة والابتـــكار والانخراط 
في العمـــل المجتمعي، مـــع الحرص على 
إبراز التنوع الثقافي للمملكة، خاصة في 
ظل الشـــعبية الواســـعة التي تحظى بها 

المسابقة في آسيا وأميركا اللاتينية.

وتصنف مســـابقة ملكـــة جمال العالم 
ضمـــن أبـــرز أربـــع مســـابقات دولية في 
مجال الجمال، غيـــر أنها تتميز بتركيزها 
على المبادرات الإنســـانية والمشاريع ذات 
الأثر المجتمعي، انســـجاما مع شـــعارها 
”الجمـــال في خدمة الإنســـانية“. وفي هذا 
الإطار تشـــغل شـــريهان شـــركي منصب 
سفيرة لجمعية قرى الأطفال ”أس أو أس“ 
المغرب، حيث تواكب الشباب خلال مرحلة 
الانتقـــال من الرعاية إلى التعليم وســـوق 
الشـــغل والاســـتقلال الذاتـــي، عبر تقديم 
التوجيـــه والدعم اللازمـــين لتعزيز ثقتهم 

بأنفسهم وبناء مستقبلهم.

تونــس - تحتضــ
الشـــاذلي القليبي با
خـــلال الفتـــرة الممتـ
2026، فعاليـــ يوليـــو
من المعـــرض الســـنو
والزخرفة، الذي يقام
للمدينـــة، فـــي تظاه
بجماليـــات تحتفـــي
الزخر وفنـــون 
وتســـلط الض
المشـــاركين

 

الرباط  - تم
المنحدرة من مدين
الـــدورة الثالثة والسـ
ملكة جمال العالـــم، ا
فيتنام خلال الفترة المم
،2026 ســـبتمبر 5 إلى
130 دولـــة، فـــي دورة
الذكرى الخامسة والس

التظاهرة العالمية.
وتراهن شـــريهان
للتعريـــف المشـــاركة 
المغربـــي، إذ ســـتظهر
الوطنـــي بقفطان مسـ
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